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      ﷽ 

 مقدمة
 ...الحمد لله رب العالمين 

 ...والصلاة والسلام على إمام النبيين  
 وبعد...

  ...هذا هو الكتاب الخمسون في سلسلة حياة الأنبياء    ... بالله  لاإلا قوة    ...ما شاء الله  
 وحياة عظماء الإسلام !!!  ...وحياة الصحابة 

 ...فأعطاني    ...لولا أن من الله تعالى علي    ...ما كنت أستطيع أن أخط حرفاً واحدًا  
 وفتح لي الأبواب فتحًا مبينًا !!!  ...وأمدني  ...وأعانني 

 ...وملء ما شئت من شيء بعد  ...ملء السماوات وملء الأرض  ...لك الحمد فاللهم 
 ...وكلنا لك عبد  ...ما قال العبد أحق  ...أهل الثناء والمجد  

 ولا ينفع الجد منك الجد !!!  ...ولا معطي لما منعت  ...لا مانع لما أعطيت 
الخمسون   الكتاب  هو  عينيك    ...وها  أمام  جليلين    ثويتحد   ...يسعى  صحابين  عن 

 ...عظيمين 
 !!!   صلى الله عليه وسلمحِبُّ )بكسر الحاء أي محبوب( رسول الله  ...أما أحدهما فهو " زيد بن حارثة "  
 !!! صلى الله عليه وسلمحِبُّ )أي محبوب( رسول الله   ...وأما الآخر فهو " أسامة بن زيد "  

 الوالد ... والولد !!! 
 رضي الله تعالى عنهما !!! 

 
 

   محمود شلبي
م  2199 -هـ   2141  
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 ...  مــناقب
 ...  زيـــــد

 ...؟!ابـــن حارثــــة  
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 !؟ من أبيك"صلى الله عليه وسلم عمر يقول لابنه: " لأن زيدًا كان أحب إلى رسول الله 
«    ... عمر  عن   ... أبيه  عن   ... أسلم  بن  زيد  آلافٍ عن  ثلاثةِ  في  لأسامةَ  فرضَ  أنهُ 
  ... فرض لعبدِ اِلله بنِ عمرَ في ثلاثةِ آلافٍ ... و  وخمسمائةٍ 

 ؟!... قال عبدُ اِلله بنِ عمرَ لأبيهِ: لمَ فضَّلتَ أسامةَ عليَّ فوالله ما سبقني إلى مشهدٍ 
وكان أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ   ...  من أبيكَ   صلى الله عليه وسلمقال : لأنَّ زيدًا كان أحبَّ إلى رسولِ اِلله  

 . « على حُبيِّ  صلى الله عليه وسلمحبَّ رسولِ اِلله  فآثرتُ  ... اِلله منكَ 
 ]أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب[

ئٓأهأمۡ   ٱدۡعُوهُمۡ  سمح سمح  !؟ سجى لأأٓبَا
 عن سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر ... عن أبيه ... قال:  »

ِ سجى تحتََّّ نَـزَلَ ..  مُحَمَّدٍ  بنَ  زَيْدَ  ما كُنَّا نَدْعُوهُ إلاَّ  قۡسَطُ عِندَ ٱللَّه
َ
 . «سمح ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ هُوَ أ

 ]أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح[ 

 !؟ يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدًا
 أخبرني جبلة بن حارثة ... أخو زيد ... قال:  عن أبي عمر والشيباني قال: »

 ...  زيدًا أخي معي ابعَث...  فقُلتُ: يا رسولَ اللََِّّ  صلى الله عليه وسلمقَدِمْتُ على رسولِ اللََِّّ 
 ... قالَ: هوَ ذا

 ... فإن انطلقَ معَكَ لم أمنَعهُ  قال:
أفضلَ  أخي قالَ: فرأيتُ رأيَ ...    واللََِّّ لا أختارُ عليكَ أحدًا  ...  قالَ زيدٌ: يا رسولَ اللََِّّ 

     .  « مِن رأيي
 ]أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ[
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 !؟وإن كان من أحبّ الناس إليَّ 
 عن أبي عمر ... »

 بن زيد ... أُسامَةَ عليهم أمََّرَ ... بعث بعثاً ... و  صلى الله عليه وسلم رَسولُ اللََِّّ أن 
تُمْ  كَ فقَدْ  ...   إمارَتهِِ  في تَطْعَنُوا : إنْ صلى الله عليه وسلمالنبي    فقالَ   ...  إمارَتهِِ  فَطَعَنُ في إمارةَِ تطعنون  نـْ في 

 ...  أبيِهِ مِن قَـبْلِ 
 ...  لِيقًا لِلِْْمارةَِ لخَ كانَ   ... إن يُْْ اللََِّّ أو 

 . « وإنَّ هذا مِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَـعْدَهُ  ... وإنْ كانَ مِن أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ 
 ]أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح[ 

 !؟ زيد بن محمد 
 سالم بن عبد الله ... عن أبيه ... أنه كان يقول:  عن »

 ...إلاَّ زَيْدَ بنَ مُحَمَّدٍ ... ما كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارثِةََ 
ِ  حتََّّ نَـزَلَ في القُرْآنِ  قۡسَطُ عِندَ ٱللَّه

َ
 .  « سجى   سمح ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ هُوَ أ

 ]أخرجه مسلم[ 
 " ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتَّ نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم"  

 قال العلماء:
قد تبنى زيدا ... ودعاه ابنه ... وكانت العرب تفعل ذلك ... تبني الرجل    صلى الله عليه وسلمكان النبي  

مولاه أو غيره ... فيكون ابنا له يوارثه ... وينتسب إليه ... حتَّ نزلت الآية ... فرجع كل انسان  
ينِ  :  إلى نسبه ... إلى مواليه ... كما قال الله تعالى   ِ َٰنكُُمۡ فيِ ٱلد  ءَاباَءَٓهُمۡ فَإخِۡوَ همۡ تَعۡلَمُوٓاْ  سمح فَإنِ ل

َٰليِكُمۡ   ...  سجى   وَمَوَ
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 !؟إن كانا لخالأيقًا لألْإأماراةأ 
 عن عبد الله بن دينار ... أنه سمع ابن عمر يقول: »

 بن زيد ... أُسامَةَ عليهم أمََّرَ بعثاً و  صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله  
 : فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله م فقا ... إمارَتهِِ  فيالناس فَطَعَنُ 

تُمْ كَ فقَدْ   إمارَتهِِ  في تَطْعَنُوا إنْ "   ...  في إمرَةِ أبيِهِ مِن قَـبْلِ تطعنون نـْ
 ...  لِيقًا لِلِْْمارةَِ لخَ كانَ    إن يُْْ اللََِّّ أو 

 . « وإنَّ هذا مِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَـعْدَهُ  ... وإنْ كانَ مِن أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ 
 [ مسلم]أخرجه 

 

 قال وهو على المنبر:  صلى الله عليه وسلمسالم عن أبيه ... أنه رسول الله  عن »
تُمْ في إِمَارةَِ أبَيِهِ مِن قَـبْلِهِ ... يرُيِدُ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ ...  إنْ تَطْعَنُوا في إِمَارَتهِِ "   ... فقَدْ طَعَنـْ

 ... لََاَ لَخلَِيقًا إنْ كانَ  وَايُْْ اللهِ 
   ... إنْ كانَ لَأحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ  وَايُْْ اللهِ 
 ... يرُيِدُ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ ...  إنَّ هذا لََاَ لَخلَِيقٌ  وَايُْْ اللهِ 
 . « فأَُوصِيكُمْ به فإنَّه مِن صَالِحيِكُمْ ...  إنْ كانَ لَأحَبـَّهُمْ إِلَيَّ مِن بَـعْدِهِ  وَايُْْ اللهِ 

 ]أخرجه مسلم[ 
 )وإن كان لخليقًا للْمارة( أي حقيقا بها ... 

 فيه جواز امارة العتيق ...
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 ...وجواز تقديمه على العرب 
وهو   صلى الله عليه وسلم توفى النبي    ...فقد كان أسامة صغيراً جدًا    ...الصغير على الكبار    ةوجواز تولي

 ابن ثمان عشرة سنة ... وقيل عشرين ...
 المفضول على الفاضل للمصلحة ... ةوجواز تولي

  –رضي الله عنهما  –وفي هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة  
 والإمرة: الولاية وكذلك الإمارة.

 !؟ صلى الله عليه وسلم مولى النبي 
 وجاء في صحيح البخاري:

 (صلى الله عليه وسلم)باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي 
 وقالوا في شرحه:

 أي هذا باب في بيان مناقب زيد بن حارثة ... أسر زيد في الجاهلية ... 
 منها ... صلى الله عليه وسلمفاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ... فاستوهبه النبي 

وا زيدًا وهو ابن ثمان لمويقال: خرجت به أمه تزور قومها ... فاتفق غارة فيهم ... فاحت
 سنين ... 

بن حزام لخديجة  فاشتراه حكيم   ... البيع  على  فعرضوه   ... عكاظ  إلى سوق  به  ووفدوا 
 بأربعمائه درهم ...

 فلما تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ... وهبته له ... 
النبي   أبوه حارثة في فدائه ... فخيره  المقام    صلى الله عليه وسلم ثم إن خبره اتصل بأهله ... فحضر  بين 

 عنده والرجوع إليه ... 
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 ... على أهله !!! صلى الله عليه وسلمفاختار رسول الله 
 وزوجه حاضنته أم أيمن ... فولدت له أسامة ... صلى الله عليه وسلموتبناه رسول الله  

 ومن فضائله أن الله سماه في القرآن ... 
 ... صلى الله عليه وسلموهو أول من أسلم من الموالي ... فأسلم من أول يوم تشرف برؤية النبي 

 وكان من الأمراء الشهداء ... ومن الرماة المذكورين !!! 
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 ... الخطوط العريضة
 ...من حيـــــاة  

 بن حارثــــة ...؟!  زيــد
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 جاء في " أسد الغابة في معرفة الصحابة" : 

 !؟  زيد بن حارثة
 زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان

رة بن زيد اللات بن رفيدة بن  عذبن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن    بن عامر بن عبدود
 .  ثور بن كلب بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

أ بن  عامر  عبد  بن  ثعلبة  بنت  وأمه سعدى   : الكلبي  طيء،  فقال  من  معن  بني  من  لت 
  .  ويكنى أبا أسامة

اء في الجاهلية ب، أصابه سصلى الله عليه وسلمب رسول الله  ، أشهر مواليه، وهو حِ صلى الله عليه وسلموهو مولى رسول الله  
،  وا زيداذبن جسر، فأخ   القيننيعليهم خيل ب  تمعن، فأغار   ی لأن أمه خرجت به تزور قومها ب

حِ  بن  فاشتراه حكيم  عكاظ،  به سوق  من  زَ فقدموا  اشتراه  وقيل:  بنت خويلد،  لعمته خديجة  ام 
نين، وقيل: بل رآه رسول  س  اني ثمبمكة قبل النبوة وهو ابن    صلى الله عليه وسلمسوق حباشة فوهبته خديجة للنبي  

خديجة فذكره لَا، فاشتراه من مالَا، فوهبته لرسول    تىنادى عليه ليباع، فأيكة  بمبالبطحاء    صلى الله عليه وسلم  الله
 فأعتقه وتبناه . صلى الله عليه وسلمالله 

 ؟! على زيد   حارثة يبكي 
تعالى:   وقال الله  أنزل  حتَّ  محمد،  بن  زيد  إلا  حارثة  بن  زيد  ندعو  ما كنا  عمر:  ابن 

بينه وبين حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنهما، وكان   صلى الله عليه وسلم رسول الله    یوآخ  سمحٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ سجى 
 : ا، فقال فيه ا شديدً أبوه شراحيل قد وجد لفقده وجدً 

 ل ـــــه الأجــــدون ىـــــتى أم أــــــــــــــيرج يـــــــــحأ  ل ـــــم أدر ما فعــد ولــــــــــــعلى زي تــــــــــــكيب
 الك سهل الأرض أم غالك الجبلــــــــــــأغ  لا ـ ــــ ـــت سائــ ــــــا أدرى وإن كنــ ــــوالله مــــــــــــف
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 ( 1) لــا وجوعك في مج ـــمن الدني  يــبفحس  عة ــــــهل لك الدهم رج شعرى  تـــــــــياليف
 ( 2) ل ــــــارب الطفـــــراه إذا قــــــذك رضــــــــــــوتع    اـــــــــــــــــد طلوعهــــــس عنـــ ــــه الشمــــــــــينذكر ـ ـــت

 ( 3) لـــــه ويا وجـــــزنى عليــ ــــول ما حـــــط اــفي  رهــــــــــــــن ذكــــــــــــت الأرواح هيجـــ ـــــــــبه وإن
 لـــــــــــأم الإبــــــواف أو تســــــأم التطـــأس ولا    في الأرض جاهدا   ( 4) نص العيس   سأعمل 

 لـــــــــره الأمــــــان وإن غــ ــــف ءرىـــــــــل امــــــوك  ـــــــــــــــتَّ ى مني ـــــأتى علـــــــــــــــــــأو ت ي ـــــــــــــــــــحيات
 لــــــــده جبــــــــم من بع ـــداً ثـــــــــيزي ىـــــــوأوص     اـــــــــكليهم  راــــــــــمعو  اــــــــــقيس به یــــــسأوص 

وهو   (أخا زيد لأمه )د، ويعنى بقوله: يزيد  ي وكان أكبر من ز   (أخا زيد)لة بن حارثة  بج  يعنى
يزيد بن كعب بن شراحيل ، ثم إن ناسا من كلب حجوا فرأوا زيدا ، فعرفهم وعرفوه ، فقال لَم:  

 : ، فقاليأعلم أنهم جزعوا عل نيأهلى هذه الأبيات، فإ   نيأبلغوا ع
 رــــ ــــد المشاعـــت عن ــــد البيـــــقعي نـــــي فإ  ا ـــــــت نائيـــى وإن كنــــــإلى قوم نــــــــأح

 رع ــــوا في الأرض نص الأباـــتعمل ولا  من الوجد الذى قد شجاكم فكفوا
 ر ــــــــــاب ـــد كــــــــرا بعـــــــــــــابـد ك ــــــمع كــــــــرام  رة ـــــــر أســـــــــي خيــد الله فــــــــم بح نــــــيفإ

  

 

 المطبوعة : علل ، وبجل بمعنى : حسب .في  ( 1)
 طفلت الشمس للغروب: دنت منه ، واسم تلك الساعة: الطفل .  ( 2)
 الأرواح ، جمع ريح ، على غير الأصل ، وفي سيرة ابن هشام : وما وجل ، والوجل: الخوف .  ( 3)
 استخراج أقصى ما لديها من السير . العيس : الإبل، وأعمل ناقته : ساقها، والنص : ( 4)
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 ؟! يرفض العودة مع أبيه زيد
أ  فانطلق فأعلموا  وأخوه  باالكلبيون،  حارثة  فخرج  هو،  من  وعند  موضعه،  له  ووصفوا  ه 

، فقالا : يا ابن عبد المطلب، يا   صلى الله عليه وسلمكعب ابنا شراحيل لفدائه، فقدما مكة ، فدخلا على النبي  
:  فقال  .علينا، وأحسن إلينا في فدائه  فامننناك في ابننا عندك،  ئ  ابن سيد قومه، جياابن هاشم،  

قالوا: ما هو ؟ قال : ادعوه   .: فهلا غير ذلكصلى الله عليه وسلم بن حارثة . فقال رسول الله  زيد: من هو ؟ قالوا
.   أحدا  نيفهو لكم ، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذى أختار على من اختار   ختاركما  وخيروه ، فان

فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال :    صلى الله عليه وسلمفدعاه رسول الله    .قد زدتنا على النصف وأحسنت  قالا : 
  .  لك ، فاخترنى أو اخترهما  تيقال : فأنا من قد عرفت ورأيت صحب   .نعم ، هذا أبي وهذا عمى  

فقالا : ويحك    . مكان الأب والعم    وما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني  دهما، قال : ما أري
؟ بيتك  وأهل  أبيك  الحرية وعلى  العبودية على  أتختار  زيد،  رأيت من هذا    !يا  قد   ، نعم   : قال 

أبدا   أحدا  أنا بالذي أختار عليه  ما   ، ذلك أخرجه إلى  صلى الله عليه وسلم  فلما رأى رسول الله    .الرجل شيئا 
مه عفلما رأى ذلك أبوه و     وأرثه .نى ، يرثنيالحجر ، فقال : يا من حضر ، اشهدوا أن زيداً اب 

 . طابت نفوسهما وانصرفا 

 ؟! أسلم من الموالي أول من 

حارثة   بن  زيد  قبل  أسلم  أحدا  علمنا  ما   : قال  الزهري  عن   ، معمر  عبد    .وروى  قال 
 . الزهرى غير  الرزاق: لم يذكره

 . أبو عمر : وقد روى عن الزهرى من وجوه أن أول من أسلم خديجة قال
 . وقال ابن إسحاق : إن عليا بعد خديجة ، ثم أسلم بعده زيد ، ثم أبو بكر

 . م عنهغيره : أبو بكر ، ثم على، ثم زيد رضى الله   وقال
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 ؟!  أسامة بن زيد

وزوجه   ، والنصر  بالظفر  المدينة  إلى  البشر  الذي كان  وهو   ، بدرا  حارثة  بن  زيد  وشهد 
مولاته أم أيمن فولدت له : أسامة بن زيد ، وكان زوج زينب بنت جحش ، وهي صلى الله عليه وسلم  رسول الله  

 .ول الله بعد زيدرسوهي التي تزوجها ، صلى الله عليه وسلم ابنة عمة رسول الله 

              !؟ 

    م هذه الآية :  ت ا من الوحي لكشيئً   كاتماً  صلى الله عليه وسلمعن عائشة قالت ، لو كان رسول الله  

                            

                       : إلى قوله تعالى      

        يعنى زينب ، قالوا : إنه تزوج حليلة ابنه ، فأنزل    ،لما تزوجها  صلى الله عليه وسلمفان رسول الله
 .                            الله تعالى : 

 ؟!  ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ 

          زيد يقال له : زيد بن محمد : فأنزل الله عز وجل :    وكان

      بن عازب أن زيد بن حارثة قال : يا رسول الله ، آخيت بيني وبين    البراءعن    .الآية
 . حمزة

أن جبريل عليه السلام أتاه فعلمه،   صلى الله عليه وسلمعن أسامة بن زيد بن حارثة ، عن أبيه ، عن النبي  
  .بها فرجه حض الوضوء والصلاة ، فلما فرغ الوضوء أخذ غرفة فن

دث أن عائشة كانت تقول : ما بعث رسول الله يحعن وائل بن داود قال : سمعت النبي  
 . زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم ، ولو بقى لاستخلفه بعده صلى الله عليه وسلم
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 ! دا؟يشه مات
فإن قتل  الجيش إلى الشام جعل أميراً عليهم زيد بن حارثة ، وقال : صلى الله عليه وسلمسير رسول الله  ولما

بن رواحة فعبد الله  قتل  فإن   ، طالب  أبي  ابن  الشام في    .  فجعفر  أرض  مؤتة من  زيد في  فقتل 
 . جمادي من سنة ثمان من الَجرة 

.   یثاومحد  یخبر قتل جعفر، وزيد بكى ، وقال : أخواى ومؤنسا  صلى الله عليه وسلم  ولما أتى رسول الله
النبي    صلى الله عليه وسلمرسول الله    له  وشهد   صلى الله عليه وسلم بالشهادة ، ولم يسم الله سبحانه وتعالى، أحدا من أصحاب 

 . وأصحاب غيره من الأنبياء إلا زيد بن حارثة
 زيد أبيض أحمر ، وكان ابنه أسامة آدم شديد الأدمة . وكان
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 ...  متى
 ...  أســـــلم 

 ...؟!  زيــد
 

  



 
 

- 24 -  
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أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة   صلى الله عليه وسلمجاء في سيرة ابن هشام: " فلما بلغ محمد رسول الله  
 للعالمين ... وكافة للناس بشيرا ... 

 وآمنت به خديجة بنت خويلد .. ووازرته على أمره .. وكانت أول من آمن بالله وبرسوله .
... علي بن أبي طالب ... وهو يومئذ    صلى الله عليه وسلم ثم كان أول من ذكر من الناس آمن برسول الله  

... وكان أول   صلى الله عليه وسلمابن عشر سنين ... ثم أسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل ... مولى رسول الله  
 ذكر أسلم ... وصلى بعد علي بن أبي طالب ...

 ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة ... وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه ... محببا سهلا ...
 فجعل يدعو إلى الله وإلى الاسلام من وثق به من قومه ... 

 فأسلم بدعائه ...
 عثمان بن عفان ... 
 والزبير بن العوام ...

 ...وعبد الرحمن بن عوف 
 ... وسعد بن أبي وقاص 
 ...وطلحة بن عبيد الله 

 ...فأسلموا وصلوا  ...حين استجابوا له  صلى الله عليه وسلمفجاء بهم إلى رسول الله 
بالإسلام   سبقوا  الذين  الثمانية  النفر  هؤلاء  رسول الله    ...فكان  وصدقوا  بما   صلى الله عليه وسلمفصلوا 

 جاءه من الله !!!
 

 وصلى بعد عليّ .  ...زيد بن حارثة كان أول ذكر أسلم أقول: واضح هنا أن 
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 ... أول امرأة أسلمت  ...وعلى هذا يمكن أن يقال: إن خديجة رضي الله عنها 
 ... أول صبي أسلم   ... وأن عليًّا 
 ... أول رجل أسلم   ... وإن زيدًا 

 ولا يخفى على عاقل: ما معنى أن زيدًا كان أول رجل أسلم ؟!
 ثم أبو بكر " !!! ...ثم أسلم بعده زيد  ...قال ابن إسحاق: " إن عليا بعد خديجة 
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 ...  كـــــان
عاـــى ...   يــُـدإ

ـــــد ...؟! ـد بــن مُحامَّ  زايإـ
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 كيف كانت قصة زيد ... حين كان غلاما ابن ثمان ؟!...
 ثم كيف باعوه بمكة ؟!

 وكيف كان عند خديجة رضي الله عنها ؟!
 ؟! صلى الله عليه وسلمثم كيف استوهبه منها رسول الله  

 إن لذلك قصة ... أجمل قصة !!! 

                            قال تعالى:  

                          

                              

                          

        . 

 [ 5، 4 الأحزاب] 

 !؟إشعاعات التفسير 
                     المراد ما خلق سبحانه لأحد ... أو ...

 قلبين ... لذي قلب من الحيوان مطلقا ...
لم   فخصوص فإذا   ... فيه  الحياة  لزوم  لكمال  ... وتخصصيه بالذكر  ليس بمقصود  الرجل 

 يكن ذلك له فكيف بغيره من الإناث ؟! ...

( للتأكيد والتصوير ...    وأما الصبيان فما لَم إلى الرجولية ... وقوله سبحانه ) 
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 . ( ..           كالقلوب في قوله تعالى )

وقد ذكر غير واحد أن أول عضو يخلق هو القلب ... فإنه المجمع للروح فيجب أن يكون 
 التعلق أولا به ...

                ... 

 إبطال لما كان في الجاهلية من إجراء أحكام الأمومة على المظاهر منها ... 
 ويقال : ظاهر من زوجته إذا قال لَا: أنت علي كظهر أمي ...
 والمعنى : أنت محرمة على لا تركبين كما لا يركب ظهر الأم ...

وشرطه في المرأة كونها زوجة ... وفي الرجل كونه من أهل الكفارة ... وركنه اللفظ المشتمل  
 التشبيه ... وحكمه حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة ... على ذلك 

           ... 

إبطال لما كان في الجاهلية أيضًا ... وصدور من الإسلام ... من أنه إذا تبنى الرجل ولد  
 غيره ... أجريت أحكام النبوة عليه ... 

 قبل البعثة زيد بن حارثة ... صلى الله عليه وسلموقد تبنى رسول الله 
 والخطاب ... عامر بن ربيعة ... وأبو حذيفة ... مولاه سالما ... إلى غير ذلك ...

عن مجاهد : إن قوله تعالى: ) إلخ نزلت في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه )..  

 ( جمع دعى ... وهو الذي يدعى ابنا ...أدعياءو)

( ... جوف  في  قلبان  يكون  قد  أنه  من  الثلاث  الجمل  من  يفهم  ما  إلى  إشارة   )
 والظهار ... والادعاء ...
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 وقيل : إلى ما يفهم من الأخيرتين ... 
 وقيل : إلى ما يفهم من الأخيرة ...

(    فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة في الواقع ونفس الأمر )
 تباع الأحكام كما زعمتم ...... فإذن هو بمعزل عن القبول أو ا

(    ... الثابت المحقق في نفس الأمر ) 

(    ... أي سبيل الحق ... فدعوا قولكم وخذوا بقوله عز وجل ) 

(   ... أي: انسبوهم إليهم ... وخصوهم بهم ) 

 أخرج الشيخان ... والترمذي ... والنسائي ... وغيرهم ... 
 ...  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ... أن زيد بن حارثة ... مولى رسول الله 

 إلخ ...   سمح ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ سجى تحتََّّ نَـزَلَ ...  مُحَمَّدٍ  بنَ  زَيْدَ  ما كُنَّا نَدْعُوهُ إلاَّ  »
 .  «: أنت زيد بن حارثة بن شراحيل  صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 !؟قصة زيد الجميلة 
كان في    أنه  » ... على ما أخرج ابن مردويه ... عن ابن عباس ...    وكان من أمره  

 اخواله بني معن من ثعل من طي ...

 فأصيب في نهب من طي ...
 فقدم له سوق عكاظ ... 

 وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ ... ويتسوق بها ...
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 فأوصته عمته خديجة أن يبتاع لَا ... غلامًا ظريفًا عربيًا ... أن قدر عليه ...
 فلما قدم وجد زيدًا يباع فيها ... فأعجبه ظرفه ... فابتاعه ... فقدم به عليها ...

فخذيه ... وإلا فدعيه    وقال لَا : إني قد ابتعت لك غلاما ظريفًا عربيا ... فإن أعجبك 
 ... فإنه قد أعجبني ...

 فلما رأته خديجة أعجبها ... فأخذته ...  
الله   رسول  ...   صلى الله عليه وسلمفتزوجها  ظرفه  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  فأعجب   ... عندها  وهو 

 فاستوهبه منها ... )يروى أنه كان ابن ثمان حين وهب( ... 
 فقالت: أهبه لك ... فإن أردت عتقه فالولاء لي ... 

 فأبى عليها عليه الصلاة والسلام ... فأوهبته له إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ...
 ... ثم إنه خرج في إبل لأبي طالب بأرض الشام ... صلى الله عليه وسلمقال: فشب عند النبي 

 فمر بأرض قومه ... فعرفه عمه فقام إليه فقال: من أنت يا غلام ؟ ... 
 قال: غلام من أهل مكة .

 قال: من أنفسهم؟ ...
 قال: لا ... 

 قال: فحُرّ أنت أم مملوك ؟...
 قال: بل مملوك ...

 قال: لمن ؟...
 قال: لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب .
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 عجمي ؟...  مفقال له: أعرابي أنت أ
 قال: عربي ...

 قال: ممن أصلك؟ ... 
 قال: من كلب ...

 قال: من أي كلب ؟...
 قال: من بني عبد ود ...

 قال: ويحك ابن من أنت ؟! ...
 قال: ابن حارثة بن شراحيل ... 

 قال: وأين أصبت ؟...
 قال: في أخوالي ...

 قال: ومن أخوالك ؟ ...
 قال: طيّ ... 

 قال: ما اسم أمك ؟ ...
 قال: سعدي ...

 ...  فالتزمه ... وقال: ابن حارثة !
 ودعا أباه فقال: يا حارثة هذا ابنك !!!
 فأتاه حارثة ... فلما نظر إليه عرفه !!! 

 قال: كيف صنع مولاك إليك؟ ... 



 
 

- 34 -  
 

 قال: يؤثرني على أهله وولده !!!

 ! ؟ما أنا بمختار عليك أحدًا أبدًا 
 فركب معه أبوه وعمه وأخوه ... حتَّ قدموا مكة ... 

 ...  صلى الله عليه وسلمفلقوا رسول الله  
 فقال له حارثة: يا محمد ... أنتم أهل حرم الله تعالى وجيرانه وعند بيته ...

تفكون العاني ... وتطعمون الأسير ... ابني عندك ... فامنن علينا ... وأحسن إلينا في 
 فدائه ... فإنك ابن سيد قومه ... وإنا سنرفع إليك في الفداء ما أحببت ... 

 أعطيكم خيرا من ذلك ...  »: صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله 
 قالوا: وما هو ؟ ...

 اركم فخذوه بغير فداء ... وإن اختارني فكفو عنه ... تخأقال: أخيره ... فإن  »
 فقال: جزاك الله تعالى خيرا ... فقد أحسنت ... 

 فقال: يا زيد ... أتعرف هؤلاء ؟...  صلى الله عليه وسلمفدعاه رسول الله  »
 ... وعمي ... وأخي ... قال: نعم ... هذا أبي 

 فقال عليه الصلاة والسلام: فهم من قد عرفتهم ...
 فإن اخترتهم فاذهب معهم ... وإن اخترتني ... فأنا من تعلم ... 

 قال له زيد:  
 " ما أنا بمختار عليك أحدًا أبدا !!! أنت معي بمكان الوالد والعم !!! "

 قال أبوه وعمه: أيا زيد ... أتختار العبودية ؟! ... 
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 قال: ما أنا بمفارق هذا الرجل !!!
 ..يرثني وأرثه  ..وأنه ابني  ..أنه حر حرصه عليه قال: أشهدوا  صلى الله عليه وسلمفلما رأى رسول الله 

 فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامته عليه ... عليه الصلاة والسلام ... 
ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ سجى ... حتَّ نزل القرآن    زيد بن محمدفلم يزل في الجاهلية يدعى   ...    سمح 

 . « زيد بن حارثةفدعى 
 

(     أي أعدل ... )  مما قالوه ... أو دعاؤكم إياهم لآبائهم بالغ في العدل
 والصدق ...

(     ... أي تعرفوا ) 

( ... فتنسبوهم إليهم ) 

(... أي فهم إخوانكم ) 

(      لأي وأولياؤكم فيه ... فادعوهم بالأخوة والمولوية ... بتأويلهما )
 بالأخوة والولاية في الدين ... 

 حذيفة وكان قد تبناه قبل ...  وبهذا المعنى قيل لسالم بعد نزول الآية مولى
 وكأن دعاءهم بذلك لتطيب قلوبهم ... ولذا لم يؤمر بدعائهم بأسمائهم فقط ... 

(    ... أي إثم ) 

(    ... أي فيما فعلتموه من ذلك مخطئين جاهلين قبل النهي ) 
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(      ... أي ولكن الجناح والإثم فيما تعمدتموه بعد النهي ) 

تعالى:   بقوله  يراد  أن  العمد    (     ) وجوز  العفو عن الخطأ دون  إلخ ... 
 على طريق العموم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 

 ... «ولكن أخاف عليكم العمد : اني لست أخاف عليكم الخطأ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   »
ثم الظاهر أنه لا فرق إذا لم يعرف الأب بين أن يقال يا أخي وأن يقال يا مولاي ... في 

 أن كلا منهما مباح مطلقا حينئذ ... 

(     ... فيغفر للعامد إذا تاب ) 

 ( ... ولذا رفع سبحانه الجناح عن المخطئ ) 

فكيف   ... قلبان  ومعه  ينتظم  لا  الواحد  الرجل  أمر  أن  إلى  وتعالى  سبحانه  أشار  وقيل: 
 تنتظم ومعه قلبان ... فكيف تنتظم أمور العالم وله إلَان ؟!!

 وقيل: كما لا يجمع قلبان في جوف واحد لا يجمع اعتقادان متضادان في قلب واحد !!!
 

 وأقول: 
 هذه هي قصة الغلام الظريف العربي ... ابن ثمان سنين ... 

 ؟! ... صلى الله عليه وسلموكيف باعوه بمكة ... وكيف انتهى أمره ... إلى النبي 
 أحدًا ؟!!  صلى الله عليه وسلموكيف أبي الغلام أن يختار على النبي 

فماذا أقول ولم يدع السادة الأجلاء ... علماء هذه الأمة ... مجالا لمثلنا ... لنثرثر بعدهم 
 بإضافات لا تزيد في الأمر شيئًا ؟!!
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 ...  زيد بن حارثة
 يبشر أهل المدينة ...
 بَنتصار المسلمين ...
 في غزوة بدر ...؟!
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الذي    صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله    ... العالمين  ... ورسول رب  المتقين  ... وإمام  المرسلين  سيد 
 ... أخوين ... ليس له خطير ... ولا نظير من العباد ... وعلى بن أبي طالب 

...    صلى الله عليه وسلم... وعم رسول الله    صلى الله عليه وسلموكان حمزة بن عبد المطلب ... أسد الله ... وأسد رسوله  
 ... أخوين ...   صلى الله عليه وسلموزيد بن حارثة ... مولى رسول الله 

 وإليه أوصى حمزة يوم أُحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت !!!

 !؟بعث زيدًا بشيراً بَلنصر   صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ثم كانت غزوة بدر الكبرى ... وكان النصر حليفا للمسلمين ... 

 عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيراً إلى أهل العالية ... صلى الله عليه وسلمثم بعث رسول الله 
 وعلى المسلمين ... صلى الله عليه وسلمبما فتح الله عز وجل على رسوله 

 أهل السافلة ...وبعث زيد بن حارثة إلى 
 قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر ...

... التي كانت عند عثمان بن عفان ...    صلى الله عليه وسلم حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله  
 خلفني عليها مع عثمان ... صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  

 أن زيد بن حارثة قدم ...
 قال: فجئته وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس ...

وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة ... وشيبة بن ربيعة ... وأبو جهل بن هشام ... وزمعة بن 
 الأسود ... وأبو البختري العاص بن هشام ... وأمية بن خلف ... ونبيه ومنبه ابنا حجاج ...

 قال: قلت يا أبت، أحق هذا ؟...
 قال: نعم، والله يا بني !!!
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 قافلا إلى المدينة ... ومعه الأسارى من المشركين. صلى الله عليه وسلمثم أقبل رسول الله 

 !؟زيد ... بطل ... شهد بدراً 
 وقال ابن إسحاق:

وهذه تسمية من شهد بدرا من المسلمين ... ثم من قريش ... ثم من بني هاشم بن عبد  
 ...مناف وبني المطلب بن عبد مناف 

رسول الله    ... بن   ...  صلى الله عليه وسلممحمد  المطلب  عبد  ابن   ... عبد الله  ابن   ... المرسلين  سيد 
 هاشم... 

 ...   صلى الله عليه وسلموحمزة بن عبد المطلب بن هاشم ... أسد الله ... وأسد رسوله ... عم رسول الله 
 بن هاشم ...  المطلبوعلي بن أبي طالب بن عبد 

وزيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزي بن امرئ القيس الكلبي ... أنعم الله  
 ... صلى الله عليه وسلمعليه ... ورسوله  

 
النبي   لعل الإشارة في مؤاخاة  أقول:  ...   بين حمزة    صلى الله عليه وسلمثم  ... أسد الله وأسد رسوله 

 ...  وبين زيد بن حارثة 
 سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ... فما معنى هذا ؟!!  أن زيدًا أهلا أن يؤاخي

 معناه أن عظيما مثل حمزة ... يسعد إذا كان أخوه عظيما مثل زيد !!! 
 ثم انظر إلى تشابه الممات بين الاثنين الكريمين !!!

حمزة قتُل شهيدًا يوم أُحد ... وفعلوا بجثمانه الأفاعيل ... حتَّ أخرجت هند كبده تلوكه 
 ثم لفظتها !!!
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 وزيد تلاشى بين الرماح حين كان يقود المسلمين في معركة مؤتة سنة ثمان !!! 
 حمزة سيد الشهداء ... وكان مصرعه آية كبرى !!!

 وزيد ... شهيدًا ... تبدد بين الرماح ... آية كبرى !!! 
 كُلاًّ بأخوة أخيه !!!بينهما ... فإنما يكرم   صلى الله عليه وسلمفإذا آخى سيد البشر 

اختاره وبعثه بشيرا بالنصر ... إشارة إلى أن وجهه   صلى الله عليه وسلموإشارة أخرى ... أن رسول الله  
 الوجه الذي يأتي بالخير ... ويستبشر به الناس !!!

 وإشارة أخرى أنه كان ممن شهد بدراً ... 
 كان بطلا من أبطالَا ... رضوان الله عليهم ... أولئك الذين سبقوا الناس جميعًا !!!

  



 
 

- 42 -  
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 ...  زيد بن حارثة

 يقود سرية إلى القردة ...
 ويطارد أبَ سفيان ...؟!
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 كانوا أبطالا ...
 ... كلهم ... مقاتلين ... من الطراز الأعظم ... صلى الله عليه وسلمكان أصحاب رسول الله 

 ... صلى الله عليه وسلموعلى رأسهم أعظم الأبطال ... الذي ليس كمثله بطل ... محمد رسول الله 

                 ...  !!! 

 وها هو زيد بن حارثة ... بعد الفراغ من غزوة بدر الكبرى ...
 يخرج مقاتلا على رأس سرية يطارد فيها أبا سفيان ... فكيف كان ذلك ؟!

 !؟سرية زيد بن حارثة إلى القردة 
 قال ابن إسحاق:

فيها ... حين أصاب عير قريش ... وفيها   صلى الله عليه وسلم" وسرية زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله  
 أبو سفيان بن حرب ... على القردة ... ماء من  مياه نجد ...

 وكان من حديثها: 
ما   بدر  ... حين كان من وقعة  الشام  الذي كانوا يسلكون إلى  قريشا خافوا طريقهم  أن 

 كان ... فسلكوا طريق العراق ... فخرج منهم تجار ... فيهم:  
عظم تجارتهم ... واستأجروا رجلا من أبو سفيان بن حرب ... ومعه فضة كثيرة ... وهي  

 بني بكر بن وائل ... يقال له: فرات بن حيان ... يدلَم في ذلك على الطريق ... 
 قال ابن إسحاق:

 ... زيد بن حارثة ...فلقيهم على ذلك الماء ...   صلى الله عليه وسلم" وبعث رسول الله 
 فأصاب تلك العير وما فيها !!! 
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 " !!!  صلى الله عليه وسلموأعجزه الرجال ... فقدم بها على رسول الله 
 

يلتقي مع   ...حريص على الموت    ...فهو بطل مقاتل    ...هذه فكرة عن زيد بن حارثة  
 ويفر أمامه رجالَا هربا من الموت !!! ...على ما فيها ...القافلة 
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 ...  زيد بن حارثة
 قائدًا عامًا ...

 لأكثر من سرية ...؟!
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- 49 -  
 

 !؟جذام غزوة زيد بن حارثة إلى 
 قال ابن اسحاق : 
أن رفاعة بن زيد الجذامي، لما قدم على قومه من عند رسول الله  "  ...  وكان من حديثها  

بكتابه يدعوهم الى الاسلام، فاستجابوا له، لم يلبث أن قدم دحية بن خليفة الكلبى من عند    صلى الله عليه وسلم
كانوا بواد من أوديتهم   إذا اليه ومعه تجارة له، حتَّ    حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،قيصر صاحب الروم

نه   عو ثيقال  بن  الَنيد  خليفة  بن  دحية  على  أغار  الضلعيان. صنار،  الَنيد  بن  عوص  وابنه   ،
والضليع : بطن من جذام، فأصابا كل شيء كان معه، فبلغ ذلك قوما من الضبيب، رهط رفاعة  
أبي  بن  النعمان  الضبيب  بني  فيهم من  وابنه،  الَنيد  إلى  فنفروا  أسلم وأجاب،  ابن زيد، ممن كان 

ابن  عج أنا   : فقال  الضلعي،  الضفاوى ثم  بن أشقر  قرة  يومئذ  فاقتتلوا، وانتمى  لقوهم،  ال، حتَّ 
، ال بسهم، فأصاب ركبته، فقال حين أصابه: خذها وأنا ابن لبنىعلبني، ورمى النعمان ابن أبي ج

ك،  اوقد كان حسان بن ملة الضبيبي قد صحب دحية ابن خليفة قبل ذ  ،وكانت له أم تدعى لبنى
 . "فعلمه أم الكتاب 

 *** 
 قال ابن اسحاق : 

قدم على  "   فردوه على دحية، فخرج دحية، حتَّ  وابنه،  الَنيد  يد  ما كان في  فاستنقذوا 
اليهم زيد بن حارثة،    صلى الله عليه وسلم، فأخبره خبره، واستسقاء دم الَنيد وابنه، فبعث رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

ا، وقد وجهت غطفان من جذام ووائل ومن  ش وذلك الذي هاج غزوة زيد جذام، وبعث معه جي
، حتَّ نزلوا  صلى الله عليه وسلم، بكتاب رسول الله  دي كان من سلامان وسعد بن هذيْ، حين جاءهم رفاعة ابن ز 
بيب، وسائر بنى  ضناس من بني ال  معهالحرة ، حرة الرجلاء، ورفاعة بن زيد بكراع ربة، لم يعلم ، و 

وأقبل يسيل مشرقا،  مما  الحرة،  مدان، من ناحية  بوادى  بن حارثة من ناحية    الحبيب  زيد  جيش 
الأولاج ، فأغار بالماقص من قبل الحرة ، فجمعوا ما وجدوا من مال أو ناس، وقتلوا الَنيد وابنه  

 . "بنى الأحنف  ورجلين من
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فيمن ركب  منهم، وكان  نفر  مدان ركب  بفيفاء  والجيش  الضبيب  بنو  بذلك  فلما سمعت 
لة على فرس  مسويد بن زيد ، يقال لَا العجاجة ، وأنيف ابن  لمعهم حسان بن ملة ، على فرس  

شم لَا  يقال  فرس  على  عمرو  بن  زيد  وأبو  رغال،  لَا:  يقال  من  لملة  دنوا  اذا  حتَّ  فانطلقوا  ر، 
لسانك ، فوقف   نخشىالجيش، قال أبو زيد وحسان لأنيف ابن ملة : كف عنا وانصرف ، فأنا  

ن بالرجلين منك  ض عنهما ، فلم يبعدا منه حتَّ جعلت فرسه تبحث بيديها وتوتب ، فقال : لأنا أ
قالا له : أما اذا فعلت ما فعلت فكف عنا لسانك ، ولا فا ،  مرخي لَا، حتَّ أدركهأبالفرسين ، ف

ان بن ملة، وكانت بينهم كلمة في الجاهلية قد  سأن لا يتكلم منهم الاح  صواتوافنا اليوم ،  أمتش
لما برزوا على فوثوري ،  أ  یور بعرفها بعضهم من بعض ، اذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال :  

سلمون، وكان أول من لقيهم رجل على مقوم    ، فقال لَم حسان: اناتدرونهميبالقوم    أقبلالجيش ،  
، فقال حسان : مهلا ، فلما وقفوا على زيد بن    یيف: بور نفرس أدهم ، فأقبل يسوقهم ، فقال أ

حارثة قال حسان: انا قوم مسلمون، فقال له زيد : فاقرأوا أم الكتاب، فقرأها حسان، فقال زيد  
 . (2) القوم التي جاءوا منها الا من ختر (1)علينا ثغرة مبن حارثة : نادوا في الجيش أن الله قد حر 

 *** 

مية من الضبيب  أابن  ي  وهي امرأة أبي وبر بن عد  ملة،اخت حسان بن    وإذاابن اسحاق:    قال
ناتكم  بطلقون بن ر الضلعية: أتفز فقالت أم ال  (3)بحقويه في الأسارى، فقال له زيد: خذها، وأخذت  

، فسمعها  ملسنتهم سائر اليو أيب: انها بنو الضبيب وسحر  ضبوتذرون أمهاتكم؟ فقال أحد بنى ال
ويه، وقال لَا: ق ت يداها من حفكخت حسان، فبها زيد بن حارثة، فأمر بأ  فأخبربعض الجيش،  

فيكن حكمه، فرجعوا  بنات عمك حتَّ يحكم الله  يهبطوا إلى    ،اجلسي مع بن  أن  ونهى الجيش 

 
 يحمونها.ناحيتهم التي  القوم:ثغرة  ( 1)
 . نقض العهد ختر: ( 2)
 بخصريه.  بحقويه: ( 3)
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فأ  ، منه  جاءوا  الذي  ذودا  وامسواديهم  واستعتموا   ، أهليهم  شربوا    (1) في  فلما   ، زيد  بن  لسويد 
ابن    (2)عتمتهم زيد  أبو  الليلة،  تلك  زيد  بن  رفاعة  الى  ممن ركب  وكان  زيد،  بن  رفاعة  الى  ركبوا 

عمرو، وأبو شماس بن عمرو، وسويد بن زيد ، وبعجة بن زيد ، وبرذع ابن زيد ، وثعلبة بن زيد ، 
حتَّ صبحوا رفاعة بن زيد بكراع ربة ، بظهر    ،ومخربة بن عدى ، وأنيف بن ملة ، وحسان بن ملة 

، فقال له حسان بن ملة : انك لجالس تحلب المعزى ونساء    یليالحرة ، على بئر هنالك من حرة ل 
له، فجعل يشد عليه  به، فدعا رفاعة بن زيد بجمل  الذي جئت  جذام أسارى قد غرها كتابك 

 : رحله وهو يقول

  "أنت حي أو تنادى حيا هل" 
المقتول، مبكرين من ظهر الحرة ، فساروا   فارة أخى الخصيبيض غدا وهم معه بأمية بن    ثم

اليهم رجل من   ليال ، فلما دخلوا المدينة ، وانتهوا الى المسجد ، فنظر  الى جوف المدينة ثلاث 
  سول ن قيام، فلما دخلوا على ر هيخوا ابلكم ، فتقطع أيديهن ، فنزلوا عنهن و نلا ت  :الناس، فقال

رفاعة بن زيد المنطق،    بيده: أن تعالوا من وراء الناس، فلما استفتح  اليهم   (3)لاحأ ورآهم    صلى الله عليه وسلمالله  
قام رجل من الناس فقال: يا رسول الله، ان هؤلاء قوم سحرة، فرددها مرتين. فقال رفاعه بن زيد: 

الذى    صلى الله عليه وسلملا خيرا . ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه الى رسول الله  إفي يومه هذا    (4)رحم الله من لم يحذنا
اقرأه يا    :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله    .كان كتبه له. فقال: دونك يا رسول الله قديما كتابه، حديثا غدره  

وأعلن  ، الله    ،غلام  رسول  فقال  الخبر،  فأخبروهم  استخبره،  قرأ كتابه  أصنع  صلى الله عليه وسلم فلما  : كيف 
بالقتلى؟ فقال رفاعة: أنت يا رسول الله أعلم، لا نحرم عليك حلالا، ولا نحلل لك حراما، فقال 

 
 الابل. : ما بين الثلاثة الى العشرة من ذودال ( 1)
 .عتمتهم : لبنهم الذي انتظروه إلى ذلك الوقت ( 2)
 .لاح : اشارأ ( 3)
 . ذنا: لم يعطنالم يح ( 4)
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أبو زيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا، ومن قتل فهو تحت قدمى هذه. فقال له  
يا   يطيعني: أن زيدا لن      يا على. فقال له على  عهم : صدق أبو زيد ، اركب مصلى الله عليه وسلمرسول الله  

يا رسول الله راحلة أركبها،   ليليس    :يعلفقال    .هذا، فأعطاه سيفه  سيفيرسول الله، قال: فخذ  
فاذا رسول لزيد بن حارثة على   لثعلبة بن عمرو، يقال له مكحال، فخرجوا،  فحملوه على بعير 

الشمر، فأنزلوه عنها، فقال: يا عل   إبلقة من  نا ؟ فقال: ما لَم، شأني، ما  يأبى وبر، يقال لَا: 
 الفحلتين، فأخذوا ما في أيديهم. عرفوه فأخذوه، ثم ساروا فلقوا الجيش بفيفاء

 

 ؟!  غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومصاب أم قرفة
به بني فزارة، فأصيب بها ناس من أصحابه،   يوغزوة زيد بن حارثة أيضا وادى القرى، لق

بن   (1) وارتث ابن مداش، وكان أحد بني سعد  بن عمرو  وفيها أصيب ورد  القتلى،  زيد من بين 
 . أصابه أحد بني بدر هذيل ،

 ابن هشام : سعد بن هذيْ .  قال
 *** 

يمس رأسه غسل من جنابة حتَّ يغزو   أن لا   آلىابن اسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة    قال
الله   رسول  بعثه  جراحته  من  استبل  فلما  فزارة،  بوادي    صلى الله عليه وسلمبنى  فقتلهم  جيش،  في  فزارة  بني  الى 

ابن    ذيفةالقرى، وأصاب فيهم، وقتل قيس بن المسحر اليعمرى مسعدة بن حكمة بن مالك بن ح
بن   بدر، كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة  بن  فاطمة بنت ربيعة  قرفة  أم  بدر، وأسرت 
قرفة،  أم  يقتل  أن  المسحر  بن  قيس  ابن حارثة  فأمر زيد  بن مسعدة،  لَا، وعبد الله  بدر، وبنت 

 بابنة أم قرفة، وبابن مسعدة.  صلى الله عليه وسلمفقتلها قتلا عنيفا، ثم قدموا على رسول الله 

 
 ارتث: حمل من المعركة رئيثا ، أي جريحا وبه رمق.  ( 1)
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 *** 
وكانت بنت أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع، كان هو الذي أصابها، وكانت في بيت 

لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت « . فسألَا رسول الله    »شرف من قومها، كانت العرب تقول:  
 سلمة، فوهبها له، فأهداها لخاله حزن بن أبى وهب، فولدت له عبد الرحمن بن حزن. صلى الله عليه وسلم

 

  



 
 

- 54 -  
 

  



 
 

- 55 -  
 

 
 
 
 

  ... 
      ... 

!؟... 
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 زيد ؟!! 
... وأصحاب غيره من الأنبياء...    صلى الله عليه وسلملم يسم الله سبحانه وتعالى أحدا من أصحاب النبي  

 إلا زيد بن حارثة !!! 
 قال تعالى: 

       ...  !!؟ 

 من الصحابة الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريْ !!!الوحيد 

القصة   إلى  ندخل  تعالى:  ...  والآن                    قال 

                                

                            

                                

                              

                                    

                             

                                  

                   [ 40-36 ]الأحزاب 

 ؟! إشعاعات التفسير
                                

                   
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(        ... أي ما صح وما استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين ... ) 

 (          أي قضى رسول الله )وذكر الله تعالى لتعظيم أمره    صلى الله عليه وسلم ...
 ... ... بالإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام بمنزلة من الله تعالى بحيث تعد أوامره أوامر الله 

 إنما يفعله بأمره ... لأنه لا ينطق عن الَوى ... صلى الله عليه وسلمأو للْشعار بأن ما يفعله 

(            أي أن ) يختاروا من أمرهم ما شاءوا ... بل يجب عليهم
 أن يجعلوا رأيهم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام ... واختيارهم تلوا لاختياره ...

(      ... في أمر من الأمور ويعمل فيه برأيه ) 

(  ... طريق الحق ) 

(  ... أي بين الانحراف عن سنن الصواب ) 

وغيرهم    –والآية    ... ... ومجاهد  وقتادة   ... عباس  ابن  عن  روى  ما  نزلت في    –على 
 ... أميمة بنت عبد المطلب ... وأخيها عبد الله ... صلى الله عليه وسلمزينب بنت جحش ... من عمته 

الله   رسول  بن    صلى الله عليه وسلمخطبها  زيد  أزوجك  أريد  إني  وقال:   ... حارثة  بن  زيد  لمولاه   ...
 فإني قد رضيته لك ...  حارثة...

وبنت   ... قومي  أيْ  وأنا   ... لنفسي  أرضاه  لا  لكني   ... الله  رسول  يا  وقالت:  فأبت 
  عمتك... فلم أكن لأفعل.

 وفي رواية أنها قالت: أنا خير منه حسبا ...
 ووافقها أخوها عبد الله على ذلك ... فلما نزلت الآية رضيا وسلما ... 

 زيدًا ... صلى الله عليه وسلمفأنكحها رسول الله 
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وخمارا   ... مهرا  درهما  وستين  دنانير،  عشرة  إليها  وساق   ... بيده  أمرها  جعلت  أن  بعد 
 وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مُدا من طعام وثلاثين صاعا من تمر. 

                          

                                

                              

          . 

 (   خطاب للنبي )أي اذكر وقت قولك ...  صلى الله عليه وسلم ... 

  (       ... وعتقه   ... تربيته  وتوفيقك لحسن   ... للْسلام  بتوفيقه   )
 وتخصيصه بالتبني ... ومزيد القُرب ...ومراعاته ... 

  (    بالعمل بما وفقك الله تعالى له من فنون الاحسان التي من جملتها تحريره )
 ...  ... وهو زيد بن حارثة 

 (     ... أي زينب بنت جحش ) 

ما  منها  ... ويسمع  بشرفها  تفخر على زيد  ... زلا زالت  أنها كانت ذات حدة  وذلك 
 يكره ...

فقال: يا رسول الله ... إن زينب قد اشتد على لسانها ...    صلى الله عليه وسلميوما إلى النبي    فجاء  
 وأنا أريد أن أطلقها ... 

 ( ...    فقال له عليه الصلاة والسلام: ) 

(  ... في أمرها ... ولا تطلقها ضراراً وتعللا بتكبرها واشتداد لسانها عليك ) 
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(            إليه أن ( ... والمراد بالموصول ما أوحى الله تعالى به 
 زينب سيطلقها زيد ويتزوجها بعد عليه الصلاة والسلام ... 

 وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين ...

(      تخاف من اعتراضهم ... وقيل: تستحي من قولَم: إن محمدًا )تزوج   صلى الله عليه وسلم
 زوجة ابنه ... 

 والمراد بالناس الجنس والمنافقون ...

(      والمعنى والله تعالى وحده أحق أن تخشاه في كل أمر ... فتفعل ما )
 أباحه سبحانه لك ... وأذن لك فيه ... 

من   ستكون  أنها  أعلمتك  وقد   ... زوجك  عليك  أمسك  قلت  لم  العتاب:  وحاصل 
 أزواجك؟ 

أن يتزوج زينب إذا    صلى الله عليه وسلموالظاهر أن الله تعالى لما أراد نسخ تحريْ زوجة المتبنى ... أوحى إليه  
 طلقها زيد ... 

 مخافة طعن الأعداء ... فعوتب عليه ... وهو توجيه وجيه ...  صلى الله عليه وسلمفلم يبادر له 

 (          أي طلقها ... وهو كناية عن ذلك مثل لا حاجة لي فيك )
 ... ومعنى الوطر الحاجة ...

 أي: فلما قضى زيد منها وطرًا وانقضت عدتها ... 
وقيل: إن قضاء الوطر يشعر بانقضاء العدة ... لأن القضاء الفراغ من الشيء على التمام 

 فكأنه قيل: 
فلما قضى زيد حاجته من نكاحها فطلقها ... وانقضت عدتها ... فلم يكن في قلبه ميل  
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 إليها ... ولا وحشة من فراقها ...

( ... أي جعلناها زوجة لك ... بلا واسطة عقد أصالة أو وكالة ) 

 فقد صح من حديث البخاري ... والترمذي ... 
 تقول: صلى الله عليه وسلمأنها رضي الله تعالى عنها ... كانت تفخر على أزواج النبي 

 ...   «سماوات زوجكن أهاليكن ... وزوجني الله تعالى من فوق سبع  »
إني لأدل عليك بثلاث ... ما   صلى الله عليه وسلموأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: " كانت تقول للنبي  

من نسائك امرأة تدل بهن ... إن جدي وجدك واحد ... وإني انكحك الله إياي من السماء ... 
 ". وإن السفير لجبريل 

سفارته   أرادت  رسوله    ولعلها  وبين  تعالى  الله  بينه    صلى الله عليه وسلمبين  فالسفير  وإلا  عليه  ... 
 الصلاة والسلام كان زيدًا. 

 أخرج أحمد ... ومسلم ... والنسائي ... وغيرهم عن أنس قال:
 لزيد:  صلى الله عليه وسلم" لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 

 اذهب فاذكرها علي ...
فانطلق قال: فلما رأيتها عظمت في صدري ... فقلت: يا زينب أبشري ... أرسلني رسول  

 يذكرك ... صلى الله عليه وسلمالله 
 قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتَّ أؤامر ربي ...فقامت إلى مسجدها ... 

 ... ودخل عليها بغير إذن "... صلى الله عليه وسلمونزل القرآن ... وجاء رسول الله  
 وقيل: المراد بزوجناكها أمرناك تتزوجها ...  

ريحانتا رسول الله   وابناه   ... علي  بن    صلى الله عليه وسلموقرأ  وابنه محمد   ... والحسين   ... الحسن   ...
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( بتاء الضمير للمتكلم وحده  زوجتكهاالحنفية ... وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم أجمعين )
  ... 

(         ... أي ضيق ... وقيل: إثم ) 

 (    ... أي في حق تزوج أزواج ) 

( ... الذين تبنوهم ) 

(      ... أي إذا طلقهن الأدعياء وانقضت عدتهن )   فإن لَم في رسول
من الاحكام ثابت لأمته ... إلا ما    صلى الله عليه وسلم الله أسوة حسنة ... واستدل بهذا على أن ما ثبت له  
 علم أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام بدليل ... 

(    ... أي ما يريد تكوينه من الأمور ) 

(... مكونا لا محالة )    

                                  

             . 

(          ... ما صح وما استقام في الحكمة أن يكون له حرج ) 

(       أي قسم له )صلى الله عليه وسلم   ... 

 أو: فيما أحل له ... 
 بلا صداق ... وقال الحسن: فيما خصه به من صحة النكاح 

 وقال الضحاك: من الزيادة على الأربع ... 
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(   ... أي سن الله تعالى ذلك سُنة ... والجملة مؤكدة لما قبلها من نفي الحرج ) 

(     ... أي مضوا ) 

 (   أي من قبلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ... حيث لم يحرج جل شأنه )
 عليهم في الاقدام على ما أحل لَم ووسع عليهم من باب النكاح وغيره ...

 مائة امرأة وثلاثمائة سرية !!! وكانت لداود 
بكثرة النكاح وكثرة   صلى الله عليه وسلم  –وحاشاه من العيب    –يروى أن اليهود قاتلهم الله تعالى عابوه  

 ( ...   الأزواج ... فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: )

(        ... أي عن قدر ) 

هي  ما  على  بالأشياء  المتعلقة  الأزلية  الإرادة  وهو  للقضاء  المشهور  المعنى  بالقدر  والمراد 
 عليه... 

                             . 

(      ... صفة للذين خلوا ) 

 ( أي يخافونه تعالى في كل ما يأتون ويذرون لاسيما في أمر تبليغ الرسالة )... 

 (         ولا يخافون أحدا إلا الله ) ... 

 (      أي كافيا للمخاوف ... أو محاسبا على الكبائر والصغائر من أفعال )
 القلب والجوارح ... فلا ينبغي أن يخشى غيره ...
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                              

       . 

(              الناس ( ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم أيها 
 الذكور البالغين الذين ولدتموهم ...

ولدتموهم  الذين  أبنائكم  من  أحد  أبا  محمد  ما كان  فالمعنى:  مطلقا  الذكور  بهم  أريد  وأن 
 مطلقا كبارا كانوا أو صغارا ... 

أحكا عليها  يترتب  التي  الشرعية  الحقيقية  الابوة  هنا  المنفية  الحقيقية   موالمراد بالأبوة  الأبوة 
بتبني من اللغوية من الإرث ووجوب   أو  أو بالرضاع  المصاهرة سواء كانت بالولادة  النفقة وحرمة 

 يولد مثله لمثله وهو مجهول النسب ... 
 أبا أحد من رجالَم بأي طريق كانت الأبوة ...  صلى الله عليه وسلمفبحث نفي كونه 

له  أبًا  والسلام  الصلاة  عليه  نفي كونه  تحقق   ... رجالَم  من  أحد  زيدًا  أن  المعلوم  ومن 
 مطلقا...

 ليس أبا له بالولادة فما لا نزاع فيه ولم يتوهم أحد خلافه ...  صلى الله عليه وسلمأما كونه 
أن سياقها   الآية وهو  اشكال في  ينحل  الشرعية  الحقيقية  الأبوة  المنفية على  الأبوة  وبحمل 

النبي   على  يعترض  من  على  به  ليرد   ... لزيد  والسلام  الصلاة  عليه  أبوته  بتزوجه    صلى الله عليه وسلملنفي 
 مطلقته...

يدعى بابن محمد   يزل زيد  )   صلى الله عليه وسلمولم  تعالى  قوله  نزل  لِأٓباَئٓهِِمۡ حتَّ  فدعوه حينئذ  ٱدۡعُوهُمۡ   )
 بابن حارثة ... 

الخامسة   السنة  الكامل  تاريخ  في  الأثير  ابن  عن  نقل  ما  على  نزلت  مدنية  من والسورة 
 بزينب ... صلى الله عليه وسلمالَجرة... وفيها تزوج رسول الله  
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(    استدراك من نفي كونه عليه الصلاة والسلام أبا أحد من رجالَم على )
أبا لكل واحد من الأمة فيما يرجع    صلى الله عليه وسلموجه يقتضي حرمة المصاهرة ونحوها ... إلى اثبات كونه  

 ...   صلى الله عليه وسلمإلى وجوب التوقير والتعظيم له 
وحاصله استدراك من نفي الابوة الحقيقية الشرعية التي يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها 

وقير من تإلى اثبات الأبوة المجازية اللغوية التي هي من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وتقتضي ال
 ... صلى الله عليه وسلمجانبهم ... والشفقة من جانبه  

(    قيل إنه جيء به ليشير إلى كمال نصحه وشفقته ... )فيفيد أن    صلى الله عليه وسلم ...
بقو  إليها  المشار  الصلاة والسلام للأمة  ) لأبوته عليه  تعالى:  ...      ه  أبوة كاملة   )

فوق أبوة سائر الرسل عليهم السلام لأممهم ... وذلك لأن الرسول الذي يكون بعده رسول ربما لا  
يبلغ في الشفقة غايتها وفي النصيحة نهايتها ... انكالا على ما يأتي بعده ... كالوالد الحقيقي إذا  

 علم أن لولده بعده من يقوم مقامه ... 

يكون أبا    صلى الله عليه وسلم ( من أنه    وقيل: إنه جيء به لدفع ما يتوهم من قوله تعالى: )
أحد من رجاله الذين ولدوا منه عليه الصلاة والسلام ... بأن يولد له ذكر فيعيش حتَّ يبلغ مبلغ  
الرجال ... وذلك لأن كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يدل على أنه لا يعيش له ولد ذكر  

 خاتم النبيين ... صلى الله عليه وسلمحتَّ يبلغ ... لأنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون نبيًا ... فلا يكون هو 
رأيت   أوفي:  أبي  بن  الله  لعبد  قلت  قال:  خالد  أبي  بن  إسماعيل  عن   ... البخاري  أخرج 

نبي عاش ابنه إبراهيم ولكن   صلى الله عليه وسلم؟ ... قال: مات صغيرا ولو قضى بعد محمد   صلى الله عليه وسلمابن النبي   مإبراهي
 لا نبي بعده ...

 والخاتم اسم آلة لما يختم به ... فمعنى خاتم النبيين الذي ختم النبيون به ... 
 ومآله آخر النبيين ... 

 وقيل: هو في معنى ختم النبيين ...
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 ( أي الذي ختم النبيين ... والمراد به آخرهم ... وقرأ الجمهور )

من كونه   فيلزم   ... الرسول  من  أعم  هو  ما  بالنبي  خاتم   صلى الله عليه وسلموالمراد  النبيين كونه  خاتم 
 المرسلين...

والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في أحد من الثقلين 
 بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة ...

خاتم النبيين مما نطق به الكتاب ... وصدعت به السنة ... وأجمعت عليه الأمة   صلى الله عليه وسلموكونه  
 ... فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر ... 

السنة ما أخرج أحمد ... والبخاري ... ومسلم ... والنسائي ... وابن مردويه ...  ومن 
 قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة ... أن رسول الله 

بناء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من   امثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني دار   »
 زاوية من زواياها ...  

 فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ ...
 فأنا اللبنة ...

 . «وأنا خاتم النبيين  

 (       ... أعم من أن يكون موجودًا أو معدوما ) 

 ( فيعلم سبحانه الأحكام والحكم التي بينت فيما سبق ... والحكمة في كونه عليه )
 الصلاة والسلام خاتم النبيين. 

 
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 أقول: 
 هذه قصة زيد بن حارثة ... وزواجه من زينب بنت جحش ...

 ثم تطليقه لَا ... ثم انقضاء عدتها ... وأراد الله تعالى أن ينسخ تحريْ زوجة المتبنى ... 
... زينب رضي الله عنها ... التي كانت عند مولاه زيد بن    صلى الله عليه وسلمفزوج سبحانه ... رسوله  

 حارثة ...
 لماذا ؟! ...

                                إذا أي 
 طلقهن الأدعياء وانقضت عدتهن ... فإن لَم في رسول الله أسوة حسنة !!!

... من زينب رضي    صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح من هذا الأمر العظيم ... أمر زواج رسول الله  
 الله عنها ...

الكاذبون ... وما اخترعوه من خيال سقيم في قصة زينب   إليه المستشرقون  أما ما ذهب 
 ... فإن مزاعمهم أحقر من أن يقام لَا وزن !!! صلى الله عليه وسلموزواجها من رسول الله 
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 ...  زيد بن حارثة
 يقاتل مائتي ألف ...
 ثم يستشهد ...؟!
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... في الكيفية التي   التقييم الصحيح لصحابي جليل مثل زيد بن حارثة ... يتحقق ها هنا
 يقاتله زيد مما أدى إلى تبدده في الرماح !!!  ناستشهد فيها ... والعَدَد الذي كا

 وهذا هو الشرف العظيم الذي ناله زيد بن حارثة ...
فكل الناس تموت ... ولكن هناك من يموت ميتة الحمار ... وتتحول جثته إلى جيفة ... 

 وهناك من يموت ميتة الأبطال ... ويتحول إلى نفس عليا تحلق إلى ربها راضية مرضية !!! 

                              

                          

                            

       [ 171-169 ]آل عمران 

هيهات هيهات ... أن يتساوى رجل مات فتحول إلى جيفة ... ورجل استشهد فتحول  
 إلى حياة عليا ... 

ومن هنا كانوا يتسابقون إلى الشهادة باعتبارها أعلى عمل يمكن أن يقدمه مؤمن إلى الله 
 سبحانه !!! 

 قد كان زيد يقاتل جيشا قوامه مائتي ألف !!!ف
 يقاتلهم وهو على رأس جيش قوامه ثلاثة آلاف !!!

 في الرماح!!!  (1)فما تردد ... وما تراجع ... ولكن انقض عليهم ... حتَّ شاط
 أين ذهبت جثته ؟!

 
 شاط الرجل: إذا سال دمه فهلك.  ( 1)
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تناثرت في الرماح ... والسيوف ... وتحت سنابك الخيل ... وتحت الأقدام ... إنه أعلى  
 أسلوب في الموت ... في الشهادة !!! 

 لترتفع الدرجات ... وتتفتح الجنات ... لاستقبال عظماء الشهداء !!! 
الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله ... كان حتمًا أن يكون موته موت أعظم 

 الشهداء !!! 
 التي استشهد فيها زيد بن حارثة ... غزوة موتة أو مؤتة ...وإليك تفاصيل الغزوة 

 كما جاءت في رواية ابن الأثير:
 

 ...  ... من سنة ثمان وكانت في جمادى الأولى" 
 .... ... عليهم زيد بن حارثة صلى الله عليه وسلمواستعمل رسول الله 

  ...إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ... فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة وقال :
   ...  فقال جعفر: ما كنت أذهب أن تستعمل على زيدا

 . فقال: امض فإنك لا تدري أي ذلك خير
 ... فبكى الناس وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول الله ؟

 ... فأمسك
 ... ذكره وكان إذا قال: فإن أصيب فلان فالأمير فلان ... أصيب كل من

 ثلاثة آلاف ؟! 
 فتجهز الناس ... وهم ثلاثة آلاف... 
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 ... والناس ....  صلى الله عليه وسلموودعهم رسول الله 
 ... فلما ودع عبد الله بن رواحة ... بكى عبد الله

 فقال له الناس: ما يبكيك ؟ ...
 ...  فقال: ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم

              ... يقرأ آية ... وهي :    صلى الله عليه وسلمولكن سمعت رسول الله  

        بالصدر بعد الورود ؟ ...... فلست أدري كيف لي 

 ...  فقال المسلمون: صحبكم الله ... وردكم إلينا سالمين

 من الروم ؟!  ۲۰۰۰۰۰
 ...عان ثم ساروا حتَّ نزلوا مُ 

 فبلغهم أن هرقل سار إليهم في مائة ألف من الروم ... 
 ومائة ألف من المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبلي ... 

 عليهم رجل من بلي يقال له مالك بن رافلة ...
 ونزلوا مآب من أرض البلقاء ...

 فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم ...

 سنيين ؟!ما هي إلا إحدى الُ 
 ...  بره الخبر وننتظر أمرهنخ...  صلى الله عليه وسلم وقالوا : نكتب إلى رسول الله 

 فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال :
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 قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون ...  يا" 
 الشهادة ...

 وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ... ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين ...
 فانطلقوا ... فما هي إلا إحدى الحسنيين ...

 الناس : صدق والله ... وساروا ... فقال

 زيد بن حارثة ؟!  استشهاد
 فالتقتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال لَا مشارف ...

 وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لَا مؤتة ...
 الناس عندها ...  فالتقى
 على ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة العذري ... وكان

 وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك الأنصاري ...
 قتالًا شديدًا .... فاقتتلوا
 ... صلى الله عليه وسلمزيد بن حارثة ... براية رسول الله  فقاتل
 شاط في رماح القوم !!! حتى

 استشهاد جعفر ؟!
 ثم أخذها جعفر بن أبي طالب ...

 فقاتل بها وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها .
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 ا شرابها والروم روم قد دنا عذابها.طيبة وباردً 
 ا علي، إذ لاقيتها، ضرابهُ 

 فلما اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ...
 تم قاتل القوم حتَّ قتل ...

 وكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام ... 
 فوجدوا به بضعا وثمانين ... بين رمية وضربة وطعنة!!! 

 استشهاد عبد الله بن رواحة ؟!
 فلما قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة ...

 ثم تقدم ...
 فتردد بعض التردد ... 
 ثم قال يخاطب نفسه:

 ه ــــــــــرَهنــــةً أو لا لتُكْ ــــــــــائعــــــــــ ــــط   ه   ــــزلنـــــــــس لتنــــ ــــت يا نف ــــأقسم
 ة ــــرهين الجنــــ ــــي أراك تكــــــما ل   إن أجلب الناس وشدوا الرنه 
 ه  ــــةٌ في شَنَ ـــــل أنتِ إِلا نطُْفَ ــه   قد طال ما قد كنت مطمئنة 

 ثم نزل عن فرسه ... 
 وأتاه ابن عم له بعرق من لحم ... فقال له: شد بهذا صلبك ... فقد لقيت ما لقيت ... 

 فأخذه فانتهش منه نهشة ...
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 ثم سمع الحطمة في ناحية العسكر ...
 فقال لنفسه: وأنت في الدنيا ؟! ...

 ثم ألقاه وأخذ سيفه ... 
 !!! وتقدم ... فقاتل حتَّ قتل

 !؟   صلى الله عليه وسلممعجزة لرسول الله 
 واشتد الأمر على المسلمين ... 

 عليهم العدو ...  بَ لِ وكَ 
 المستعربة ... وقد كان قطبة بن قتادة ... قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد

 ... صلى الله عليه وسلمثم إن الخبر جاء من السماء ... في ساعته إلى النبي 
 فصعد المنبر ...

 وأمر فنودي: الصلاة جامعة ...
 فاجتمع الناس ...

 فقال: باب خير ! ) ثلاثا ( ... 
 أخبركم عن جيشكم هذا الغازي ...

 إنهم لقوا العدو ...
 فقتل زيد شهيدا ... 

 فاستغفر له ... 
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 ثم أخذ اللواء جعفر ...
 فشد على القوم حتَّ قتل شهيدًا ... 

 ...  فاستغفر له
 ...  ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة

 ... عبد الله ما يكرهون  وصمت ... حتَّ تغيرت وجوه الأنصار ... وظنوا أنه قد كان من
 ...  : فقاتل القوم حتَّ قتل شهيدا صلى الله عليه وسلمثم قال رسول الله  

  ...  من ذهب ررُ فعوا إلى الجنة على سُ ثم قال: لقد رُ 
  ...  فرأيت في سرير ابن رواحة ازوراراً ... عن سريري صاحبيه

 ... فقلت : عم هذا ؟
 ... ا ... وتردّد بعض التردد ... ثم مضىفقيل : مَضَي

 !ثم أخذ الراية ... سيف من سيوف الله ؟
يا معشر المسلمين ...  : ولما قتل ابن رواحة ... أخذ الراية ثابت بن أرقم الأنصاري وقال

  ... اصطلحوا على رجل منكم
 ... فقالوا: رضينا بك 

 ... فقال: ما أنا بفاعل
 ... فاصطلحوا على خالد بن الوليد

 ... فأخذ الراية ... ودافع القوم ... وانحازوا عنه
 ... خالد بن الوليد ... : ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله
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 ... فعاد بالناس
 !!! فمن يومئذ سمي خالد سيف الله

 له جناحان ... مختضب القوادم بَلدم ؟! 
. له جناحان ... .الملائكة .  مر بي جعفر البارحة ... في نفر من  :  صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  

 مختضب القوادم بالدم !!!

 ودمعت عيناه ؟!
النبي   أتاني  أسماء:  ...   صلى الله عليه وسلمقالت  أولاد جعفر  ... وغسلت  اشتغالي  ... وقد فرغت من 

 عيناه ... ودهنتهم ... فأخذهم وشمهم ... ودمعت
 فقلت: يا رسول الله ... أبلغك عن جعفر شيء ؟ ... 

 قال: نعم ... أصيب هذا اليوم ...
فهو أول ما عمل في دين    ثم عادى إلى أهله ... فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما ...

 الإسلام .... 
 قالت أسماء بنت عميس : فقمت أصنع ... واجتمع إلي النساء ...

 ار ؟!رّ رار ... ولكنهم الكُ ليسوا بَلفُ 
 فلما رجع الجيش ... ودنا من المدينة ...

 ... والمسلمون صلى الله عليه وسلملقيهم رسول الله  
 الله بن جعفر ... فحمله بين يديه ... فأخذ عبد

 رار !!! رار ... يا فُ ون التراب على الجيش ويقولون: يا فُ ثفجعل الناس يح
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   :صلى الله عليه وسلم اللهويقول رسول  
 ... ليسوا بالفرار" 

 ... ولكنهم الكرار
 ." إن شاء الله تعالى

*** 
 ... أقول ... هذه رواية ابن الأثير ... عن غزوة مُؤْتَةً أو موتة كما يسميها البعض

 !!إلا أن ابن هشام أفاض أكثر ... فما هو الجديد في روايته ؟
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 الجديد ...

 في رواية ابن هشام ...
 في غزوة مؤتة ...
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 ...   (1) ذكر غزوة موتة
 ...... بعثه إلى موتة في جمادى الأولى سنة ثمان صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله " 

 واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال:
 ان أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس ...

 . (2) فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس

 فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج ... وهم ثلاثة آلاف ... 
 ... وسلموا عليهم ...   صلى الله عليه وسلمفلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله 

 مفاجأة فوق الطاقة ؟! 
 ثم مضوا حتَّ نزلوا معان ... من أرض الشام ...

 فبلغ الناس ان هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء ... في مائة ألف من الروم ...
 وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلى ... مائة ألف منهم ...

فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا: نكتب الى رسول  
مضي ن... فتخبره بعدد عدونا ... فإما أن يمدنا بالرجال ... وإما أن يأمرنا بأمره ... ف  صلى الله عليه وسلمالله  

 له... 

 
 

جيش   ( 1) لكثرة  وذلك  الأمراء.  جيش  غزوة  أيضا  وتسمى   ... الَمز(  غير  فيه  وحكى  الواو.  )مهموزة  مؤتة 
 المسلمين فيها وما لاقوه من قوة من الحرب الشديد مع الكفار.

 وزاد للزرقاني: "فإن قتل فليتربص المسلمون برجل من بينهم يجعلونه عليهم".  ( 2)
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 شهادة زيد بن حارثة ؟! 
 ثم التقى الناس واقتتلوا ...

 ... صلى الله عليه وسلمفقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله 
 في رماح القوم ...  (1)  حتَّ شاط

 أول من عقر في الإسلام ؟! 
 .. .ثم أخذها جعفر ... فقاتل بها 

 القتال ... اقتحم عن فرس له شقراء ...  (2) حتَّ اذا ألحمه
 ...  (3)فعقرها

 ثم قاتل القوم حتَّ قتل ...
 ...   (4)فر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلامعفكان ج

 كيف قتل جعفر ؟!
 حدثني أبي الذي أرضعني ...

 وكان أحد بني مرة بن عوف ... 

 
 . يقال: شاط الرجل: إذا سال دمه فهلك ( 1)
 ألحمه القتال: نشب فيه فلم يجد مخلصا ... واقتحم عن فرس: رمى بنفسه عنها. ( 2)
 عقرها: ضرب قوائمها وهي قائمة بالسيف ...  ( 3)
 خيف أن يأخذها العدو فيقاتل عليها المسلمين.  إذالم يعب ذلك عليه أحد ... فدل على جوازه  ( 4)
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 وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة ... قال:
 والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ...

 ثم عقرها ...
 ل ... وهو يقول:تِ ثم قاتل حتَّ قُ 
 ا ـهـرابــــاردا شـــــــ ــــة وبـــــــطيب  هاـة واقترابـــذا الجنــــيا حب

 هاـدة أنسابـــــرة بعيـــــــــكاف  الروم روم قد دنا عذابها 
 ها ـا ضرابـــعلي إذ لاقيته

 المشهد المقدس ؟! 
 : قال ابن هشام

 وحدثني من أثق به من أهل العلم: 
 أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت !!!

 فأخذه بشماله فقطعت !!!
 فاحتضته بعضديه !!! 

 !!! ل تحتَّ ق
 !!!  (1)  وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة

 فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء ... 
 

 الصحيح انه قتل وهو ابن احدى واربعين سنة.  ( 1)
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 جعفر يقطع نصفين ؟! 
 ويقال : أن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة ...

 !!!  "فقطعه بنصفين ..."

 أعطوني ابن جعفر ؟!
 عن عروة بن الزبير ... قال : 

 والمسلمون ... ... صلى الله عليه وسلملما دنوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله 
 قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ...

 ... مقبل مع القوم على دابة ...  صلى الله عليه وسلمورسول الله 
 فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم ... 

 وأعطوني ابن جعفر ...
 فأتى بعبد الله ... فأخذه فحمله بين يديه ...

 ون على الجيش التراب ...ثقال: وجعل الناس يح
 ... ! ويقولون يا فرار ... فررتم في سبيل الله

 : ليسوا بالفرار ... ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى ...صلى الله عليه وسلمقال: فيقول رسول الله 

 حسان يبكي الشهيدين ؟!
 الله بن رواحة : وقال حسان بن ثابت في يوم مؤتة يبكي زيد بن حارثة وعبد
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 (1)واذكري في الرخاء أهل القبور  زور  ــــــنْ مَ ـعك المْ ودي بدَ ـــــن جُ ـــــعي
 ( 2) رــــويغـــة التــــي وقعـوا فـوم راحـــي  ا  ــــ ــــان فيهـــة وما كــــــــري مؤتــــــواذك
 (3) ريك والمأسورـــــم مأوى الض ـــنع  دًا ـــــــ زَيْ ـــــمَّ ادَرُوا ثُ ــــــوا وغــن راحــــحي
 دورــــي الصـه ف ــــاس حبــــد النـــــسي  ا  ـ ــــميعـا جرً ــــــام طـــر الأنــخي بَّ ـــحِ 

 روري ــــــا وس ـــــــه مع ـــي ل ـزنــــــــذاك ح  واه  ــــــــــــذي لا ســـ ــــمد الـم أحــ ــــذاك
كَ ــــــيس أم ـــــل  ر  ـــأمــــــا بـــان منــــد كــــــدًا قـــــــــــــإن زي

ُ
 رور ـــــــــذِّب المغــــــــــــــر الم

 (4)زورــــ ــــر نـــــــــــم غي ــــان ثـــدا ك ـــــــسي  ع  ــــــدمــــــزرجي بــــ ــــودي للخـــــم جـث
 وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من غزوة مؤتة : 

 رــي رمس أقبـد الله فــد وعبــوزي   كفي حزنا أني رَجَعْتُ وجعفر  
  (5)وى مع المتغبرـتُ للبلـــــــوخُلْف   قضوا نحبهم لما مَضَوْا لسبيلهم 

 إلى ورد مكروه من الموت أحمر    دَّمُوا ــــــدَّمُوا فتَقَ ــــط قـــــة رهـــلاث ــ ـــث
 أقول ... 

 إلا أن هناك خطوطا أخرى يجب أن تضاف إلى الصورة .... فتزيدها جمالا إلى جمال ؟!!

 
 .المنزور : القليل، يريد أنه بكى حتَّ قل دمعه: فهو يأمر عينه أن تجود بذلك القليل على ما هو عليه.  ( 1)
 التغوير: الإسراع إلى الفرار. ( 2)
 الضريك: الفقير.  ( 3)
 الخزرجي: هو عبد الله بن رواحة والنزور: القليل العطاء.  ( 4)
 . المتغبر: الباقي ( 5)
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 ...  ةجديدخطوط  
 ...  من صحيح

 ؟!...  البخاري
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 باب ...
 غَزْوَةِ موتة من أرض الشام ...

والسبب فيها أن شرحبيل بن عمرو الغساني ... وهو من أمراء قيصر على الشام ... قتل 
 ... الى صاحب بصري ...  صلى الله عليه وسلمرسولا أرسله النبي 

 واسم الرسول ... الحارث بن عمير ... ولم يقتل لرسول الله ... رسول غيره ...
 ... عسكرا في ثلاثة آلاف ... صلى الله عليه وسلم فجهز لَم النبي

 وأمر عليهم زيد بن حارثة ...
 فقال ان أصيب فجعفر ... وان أصيب فعبد الله بن رواحة ...

 فتجهزوا وعسكروا بالجرف ...
 وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير ... 

 وأن يدعوهم من هناك الى الاسلام ... فان أجابوا والا فقاتلوهم ...
 وخرج مشيعا لَم حتَّ بلغ ثنية الوداع ... 

 !؟۲۰۰۰۰۰يقاتلون   ۳۰۰۰
 ولما بلغ العدو مسيرهم جمعوا لَم أكثر من مائة ألف ... 

 وبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف ... فقاتلهم المسلمون !!!

 الأمراء يقاتلون على أرجلهم ؟!
 وقاتل الأمراء على أرجلهم .... فقتل زيد طعنا بالرماح !!!
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 رجل من الروم يقطع جعفرا نصفين ؟! 
 ثم أخد اللواء جعفر ... 

 ها ... فكانت أول فرس عرقب في الاسلام ... بفنزل عن فرس له شقراء فعرق
 ل ...تفقاتل حتَّ ق

 ضربه رجل من الروم ... فقطعه نصفين !!! 
 نصفه بضعة وثلاثون جرحا !!! فوجد في احد

 عبقرية خالد ؟!

 ل ...تثم أخذه عبد الله ... فقاتل حتَّ ق
 فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ... رضي الله تعالى عنه ...

 فأخذ اللواء ... وانكشف الناس ... فكانت الَزيمة على المسلمين ...
 وتبعهم المشركون ... فقتل من قتل من المسلمين ...

 ؟!  صلى الله عليه وسلممعجزة لرسول الله 
 ... صلى الله عليه وسلمورفعت الأرض لسيدنا رسول الله  

 : الآن حمي الوطيس. صلى الله عليه وسلمفلما أخذ خالد اللواء ... قال 
 يمنته ميسرة ... وميسرته ميمنة !!!مو  وجعل خالد مقدمته ساقة ... وساقته مقدمة ...

 فانكر الروم ذلك ... وقالوا : قد جاءهم عدد !!!
 فرعبوا وانكشفوا منهزمين !!!
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 الهزيمة تتحول الى نصر ؟!
 فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها قوم ... وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين !!!

 اللهم إنه سيف من سيوفك ؟!
 وفي الدلائل للبيهقي: ولما أخذ خالد اللواء ... 

 تنصره ...  قال صلى الله تعالى عليه وسلم : اللهم إنه سيف من سيوفك ... فأنت
 ذ سمي خالد سيف الله .ئمو فمن ي

 ماذا رأى ابن عمر ؟!
 أخبرني نافع 

 أن ابن عُمَر أَخْبَرهَُ ...
 يل ...تأنه وقف على جعفر ... يَـوْمَئِذٍ وهو ق

 سين من بين طعنة وضربة ...خمفعددت به 
 ليس منها شيء في دبره ... 

  .(يعني في ظهره )
 ] أخرجه البخاري [ 

 وهو الظهر ... "في دبره"
 بل كلها في حال الاقبال ... أراد انه لم يكن شيء منها في حال الادبار

 شجاعته !!!  انيوغرضه ب
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 بضعا وتسعين طاعإناة ؟! 
 عن عبد الله بن عُمر ... رضي الله عنها ... قال: 

 ... في غَزْوَةِ مُوتَةً ... زَيْدَ بن حارثة ... صلى الله عليه وسلمأمر رسول الله  
 : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  

 ..قتُِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ . إِنْ  »
 .. وَإِن قتُِلَ جَعْفَرٌ فَـعَبْدُ اِلله بن رَوَاحَةَ .

 ..قال عبد الله : كُنتُ فيهم في تلِْكَ الغَزْوَةِ .
 ...  فاَلْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بنَ أَبي طاَلِبٍ ... فَـوَجَدْنَاهُ في القَتـْلَى

 ا وتسعين ... من طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ « !!! ووَجَدْنا ما في جَسَدِهِ ... بضعً 
 ] أخرجه البخاري [ 

 
 ..اي ابن عمر . (قال عبد الله)

 .. فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ، اي بعد قتله .
 ..اي بين القتلى. (في القتلى)
 ..ولا تنافي بينهما . (خمسين)وفي الرواية الماضية   (بضعا وتسعين)

 لأن الخمسين كانت في ظهره ...
 وهذا في جميع جسده !!!
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 ..وكان ذلك من الطعنات والضربات ... وهذا من الطعنات والرميات.
 والفرق بينهما ... ان الطعنة بالرمح ... والضربة بالسيف ... والرمية بالسهم ...

 يشهد وهو بَلمدينة المعركة التي بَلشام ؟!
 ...   عن أنس
 ا وابن رواحة للناس ... قَـبْلَ أَنْ يَأتْيِـَهُمْ خَبَرهَُمْ ... ... نعى زيدًا وجعفرً  صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 فقال :

 أخذ الراية زيد فأصيب ... 
 ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَر فأصيب ... 

  أخذ ابن رَوَاجَةً فأصيب ...ثم
 وعيناه تذرفان ...

 حتَّ أَخَذَ الرَّايةََ سَيف من سيوف الله ... حتَّ فتح اللهُ عَلَيْهِمْ « .
 ] أخرجه البخاري [ 

 ا: اي اخير بقتله ...نعي زيدً 
 ثم أخذ جعفر، أي الراية ... 

 ثم أخد بن رواحة، وهو عبد الله بن رواحة ...
 وعيناه تذرفان، أي تدفعان الدموع ... 

 اراد به خالد بن الوليد ... فمن يومئذ سمي خالد سيف الله ... "سيف من سيوف الله" 
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وفيه جواز تعليق الامارة بشرط ... وجواز تولية عدة امراء بالترتيب ... وفيه جواز التأمير 
 بغير مؤمر ...

غاب الامام يقوم مقامه الى ان    إذا وهذا أصل يؤخذ منه ان على المسلمين أن يقدموا رجلا  
 يحضر ...

 وفيه علم ظاهر من اعلام النبوة ...
 ...    وفيه فضيلة تامة خالد بن الوليد

 يُـعإرافُ فأيهأ الزُإنُ ؟!
 سمعت عائشة ... رضي الله عنها ... تقول:

بن الله  وعبد   ... طالب  أبي  بن  وجعفر  حارثة  ابن  قتل  جاء  الله    ولما  رضي   ... رواحة 
 عنهم... 

 ... صلى الله عليه وسلمجلس رسول الله  
 يُـعْرَفُ فِيهِ الحزُْنُ ... 

 -تعني من شق الباب  -قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب 
 فأتاه رجل فقال: أي رسول الله ... إن نساء جعفر ... 

 ن ...ه قال وذكر بكاء
هَاهُنَّ ...   فأََمَرَهُ أَنْ يَـنـْ

تُـهُنَّ ... وذكََرَ   أنََّهُ لَمْ يطُِعْنَهُ ... قال: فَذَهَبَ الرَّجُلُ ... ثُمَّ أتى ... فقال: قَدْ نَهيَـْ
 قال : فأمر أيضا ... 
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 ..فَذَهَبَ ثم أتى فقال : والله لقد غلبتنا .
 ... قال: فاحْتُ في أفواههِنَّ مِنَ التراب ...  صلى الله عليه وسلمفَـزَعَمَتْ أن رسول الله 

تَـفْعَلُ ... وما تركت رسول الله   أنفك ... فوالله ما أنتَ  أرَْغَمَ اللهُ  فَـقُلْتُ:  قالت عائشة: 
 ... من العناء . صلى الله عليه وسلم

 ] أخرجه البخاري [ 
 اي في المسجد ... صلى الله عليه وسلمجلس رسول الله  

 يعُرف فيه الحزن للرحمة التي في قلبه ... ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء ... 
امرأة   الا  له  يعرف  لم  ولكن   ... نساء  له  أنه كانت  على  يدل  ظاهرة  جعفر:  نساء  وان 
واحدة ... وهي أسماء بنت عميس ... فعلى هذا يكون مراد الرجل امرأته ومن انتسب إليه من 

 النساء ...
 ناء، وهو التعب ..عمن ال صلى الله عليه وسلموما تركت رسول الله 

 عليك ... يا ابن ذي الجناحين ؟! السلام
 عامر ... قال: عن

 ابن عُمَرَ إِذَا حَيَا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: كان
 .« عليك يا ابن ذي الجناحين السلام »

 ] أخرجه البخاري [ 
 أي اذا سلم على ابن جعفر ... وهو عبد الله ... (حيا إذا)

 داه يوم موتة ... يوإنما لقب بذلك ... لأنه لما قطعت 
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 جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة ...
 :  صلى الله عليه وسلمالنبي  وعن
 جعفرا ... يطير في الجنة ... مع الملائكة ... رأيت
 بالطيار أيضا ...  ولقب
الطائر وريشه ... لأن    وقال الوهم ... كجناحي  السهيلي: جناحان ليسا كما يسبق الى 

الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملها ... والمراد بالجناحين صفة ملكية ... وقوة روحانية أعطيها  
 جعفر ...

ا ... والله ما فنؤمن به من غير بحث عن حقيقتهملم يثبت خبر في بيان كيفيته  إذا:  قلت
 أعلم .

 كانت معركة ... تجعل الولدان شيبا ؟!
 سمعت خالد بن الوليد ... يقول: 

 لَقَدِ دُقَ في يَدِي يَـوْمَ مُوتَةً ... 
 تسعة أسياف ... 

 وصبرت في يدي صعيفة لي يَماَنيَِةً !!! 
 السيف العريض ...  (الصعيفة)
 اي تكسر قطعا قطعا ...   (دق)
 . لم تنقطع ولم تندق (صبرت)

 أقول ... هذا يعطينا فكرة عن هول تلك المعركة ...



 
 

- 99 -  
 

 كيف يكون القتال ؟!!  ۲۰۰۰۰۰يقاتلون  ۳۰۰۰صور تويمكنك أن ت
 أي على كل رجل من المسلمين أن يقاتل سبعين رجلا من الأعداء !!! 

 ويصور لك ذلك ... أن خالدًا ... تكثرت في يده تسعة أسياف متتابعة ... 
 انه يحصد رقابهم حصدا !!! 

موتة   معركة  بها مشاهد  لتكتمل   ... البخاري  اخترناها من صحيح  إضافات  هذه  وأخيرا 
 الرهيبة .... 

 وكيف قتل جعفر ؟!!
 ل زيد ؟!! توكيف ق

 وكيف قتل عبد الله بن رواحة ؟!! 

 
 وقالوا:

 الجيش إلى الشام ... جعل أميراً عليهم زيد بن حارثة ...  صلى الله عليه وسلمولما سير رسول الله 
 وقيل: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب ... فإن قتُل عبد الله بن رواحة ... 

 فقُتل زيد ... في مؤتة ... من أرض الشام ... في جمادي من سنة ثمان ...
 خبر قتل جعفر ... وزيد ... بكى ...  صلى الله عليه وسلمولما أتى رسول الله 

 وقال: أخواي ... ومؤنساي ... ومحدثاي ...
 بالشهادة ...  صلى الله عليه وسلموشهد له رسول الله 
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النبي   أصحاب  من  أحد   ... وتعالى  سبحانه  الله  يسم  من   صلى الله عليه وسلمولم  غيره  وأصحاب   ...
 الأنبياء... إلا زيد بن حارثة ... 
 وكان زيد أبيض أحمر ...  

 وكان ابنه أسامة آدم شديد الأدمة !!! 

  



 
 

- 101 -  
 

 
 

 
ـــاماـــة  ...  أُسا

 ...  ابن
 ؟!...  زايإــــــد
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 " :  د الغابة في معرفة الصحابةسْ قال صاحب " أُ 

 !أسامة بن زيد ؟
القيس بن   ءیأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن زيد بن امر 

ذرة ، بن  عبن عوف ، بن  ،عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود ، بن عوف بن كنانة ، بن بكر
 . زيد اللات ، بن رفيدة ، بن ثور ، بن كلب بن وبرة الكلبي

  ، أبا محمد ، وقيل : أبوزيد  :فهو وأيمن أخوان لأم يكنى أسامة  صلى الله عليه وسلمأم أيمن حاضنة النبي    أمه
ل: أبو خارجة، وهو مولى رسول الله من أبويه، وكان يسمى: حب رسول  ييزيد ، وقوقيل : أبو  

 . الله
إن أسامة بن زيد لأحب الناس إلى ، أو من أحب   »قال:    صلى الله عليه وسلمابن عمر أن النبي    یرو 
 .  «وأنا أرجو أن يكون من صالحيكم ، فاستوصوا به خيراً ، الناس إلى

 وهو ابن ثماني عشرة سنة.  صلى الله عليه وسلمواستعمله النبي  
الباب ،   (1) عثر أسامة بأسكفة  »هي عن عائشة قالت :  بعن ابن عباس عن ذريح عن ال

فقال    في  جفش  ، عنه ، فكأني تقذرته ، فجعل رسول الله   (2)طىيأم  :  صلى الله عليه وسلمرسول الله    ليوجهه 
 .  « (3)لوكان أسامة جارية لكسونه وحليته حتَّ ينقه صه ثم يمجه ، وقال :يم

ركب على حمار عليه قطيفة ، وأردف وراءه أسامة،   صلى الله عليه وسلمعن أسامة بن زيد، أن رسول الله  
 وهو يعود سعد بن عبادة ، قبل وقعة بدر . 

للناس فرض لأسامة بن زيد خمسة آلاف ، وفرض لابنه      فرض عمر بن الخطاب  ولما
 

 .الأسكفة : العتبة ( 1)
 . أي : أزيل ما على وجهه ( 2)
 . نقه : برأ ( 3)



 
 

- 104 -  
 

عبد الله بن عمر ألفين ، فقال ابن عمر : فضلت على أسامة وقد شهدت ما لم يشهد ؟ : فقال 
 إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك ، وأبوه أحب إلى رسول الله من أبيك . 

لو أدخلت يدك في فم تنين    يبايع عليا ، ولا شهد معه شيئاً من حروبه ؛ وقال وقـ له :  ولم
حين قتلت ذلك الرجل الذي    صلى الله عليه وسلم رسول الله    ليدى معها ، ولكنك قد سمعت ما قال  يلأدخلت  

 .شهد أن لا إله إلا الله 
 غزاة لَم ، قال:  فيا كان قتل في المسلمين  عن أسامة بن زيد قال : أدركته ، يعنى ، كافرً 

فلم    (أدركته أنا ورجل من الأنصار ، فلما شهرنا عليه السلاح قال : ) أشهد أن لا إله إلا الله  »
أخبرناه خبره فقال : يا أسامة ، من لك بلا   صلى الله عليه وسلمفلما قدمنا على رسول الله    ،برح عنه حتَّ قتلناه  ن

ا من القتل ، فقال : من لك يا أسامة بلا إله  رسول الله ، إنما قالَا تعوذً   إله إلا الله ؟ فقلت : يا 
لم يكن ،    إسلاميإلا الله ؟ فوالذي بعثه بالحق مازال يرددها على حتَّ وددت أن ما مضى من  

 . « إله إلا الله لا ا أن لا أقتل رجلا يقوليومئذ ، فقلت : أعطى الله عهدً  سلمتوأنى أ
قال:   عبد الله  بن  عبيد الله  النبي    "عن  قبر  عند  يصلى  زيد  بن  أسامة  فدعى   صلى الله عليه وسلمرأيت 

 ... صلى الله عليه وسلمباب بيت النبي  مروان إلى جنازة ليصلى عليها، فصلى عليها ثم رجع، وأسامة يصلى عند
 ...   فقال له مروان: إنما أردت أن يرى مكانك ... فعل الله بك وفعل !

 وقال قولا قبيحا ... ثم أدبر ...
وإني    ... متفحش  فاحش  وإنك   ... آذيتني  إنك   ... مروان  يا  وقال:  أسامة  فانصرف 

 ... «إن الله يبغض الفاحش المتفحش  »يقول:  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  
 وكان أسامة أسود أفطس ... وتوفى آخر أيام معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين ...

 وقيل: سنة أربع وخمسين ... وهو أصح !!!
 استعمل على الجيش الذي سار إلى مؤتة أباه زيد بن حارثة ... صلى الله عليه وسلموإن النبي 

 فقال: إن أصيب جعفر بن أبي طالب ... فإن أصيب فعبد الله بن رواحة ...
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النبي   فإن   ... أسامة  ...    صلى الله عليه وسلموأما  ايضًا  الشام  إلى  يسير  أن  وأمره  جيش  على  استعمله 
 ... وفيهم عمر بن الخطاب 

 أوصى أن يسير جيش أسامة ...  صلى الله عليه وسلمفلما اشتد المرض برسول الله 
 !!! صلى الله عليه وسلمفساروا بعد موته 
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 ...مناقب  
ـــاماـــة    ...أُسا

 ؟!...  زايإــــــد  ابن
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 ؟!وإنَّ هذا مأنإ أحابأّ النَّاسأ إلياَّ 
 ... عن عبد الله بن عمر 

 بعثاً ...   صلى الله عليه وسلمبعث النبي 
 بن زيد ...أُسامَةَ عليهم أمََّرَ و 

  ... إمارَتهِِ  فيبعض الناس فَطَعَنُ 
تُمْ كَ فقَدْ  ...  إمارَتهِِ  في تَطْعَنُوا إنْ  »: صلى الله عليه وسلمالنبي  فقالَ   ...  في إمارةَِ أبيِهِ مِن قَـبْلِ تطعنون نـْ

 ...  لِيقًا لِلِْْمارةَِ لخَ كانَ   ... إن يُْْ اللََِّّ أو 
  ... وإنْ كانَ مِن أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ 

 . « وإنَّ هذا مِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَـعْدَهُ 
 ]أخرجه البخاري[

 )بعثاً( هو السرية ... 
 ( وهي إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة.في إمارةَِ أبيِهِ )
( أي أن زيدا كان خليقا بالإمارة ... يعني أنهم طعنوا في إمارة زيد وظهر لِيقًالخَ كانَ    إن)

 لَم في الآخر أنه كان جديرا لائقا بها ... فكذلك حال أسامة ...
الفاضل   على  والمفضول   ... الكبار  على  الصغار  وتولية   ... الموالي  إمارة  جواز  وفيه 

 للمصلحة ... 

 ؟!  بَّ رسولأ اللهأ صلى الله عليه وسلمحأ 
 عن عائشة رضي الله عنها ... أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية ...
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 فقالوا: من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد ...
 . « صلى الله عليه وسلمبَّ رسولِ اِلله حِ  »

 ]أخرجه البخاري[
وحالَا واسمها: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن  ( أي أمرها  شأن المخزومية)

 عبد الله بن عمر بن مخزوم.
 ( الحب: بمعنى المحبوب. حب)

هُ أُساماةُ بنُ زايإد    ؟!  فاكالَّما
 عن عائشة رضي الله عنها ... 

 ...  أنَّ امْرَأةًَ مِن بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ 
 ...    ؟ صلى الله عليه وسلمفقالوا: مَن يُكَلِّمُ فيها النبيَّ 
 ...  فَكَلَّمَهُ أُسامَةُ بنُ زَيْدٍ ...  فَـلَمْ يَجْتَرِئْ أحَدٌ أنْ يُكَلِّمَهُ 

 ...  ركَُوهُ ن ـَ: إنَّ بَنِي إسْرائيِلَ كانَ إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ فقالَ  »
 . «  لو كانَتْ فاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَها ... وإذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ 

 ]أخرجه البخاري[
 ( يعني أحدثوا ذلك بعد أنبيائهم ... تَـركَُوهُ )
 ( يعني لو كانت السارقة فاطمة لقطعت يدها ...لو كانَتْ )

 وفيه ترك الرحمة فيمن وجب عليه الحد.
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 ؟!  لأحبه صلى الله عليه وسلملو رآه رسول الله 
سْجِدِ " 

َ
 ... نَظَرَ ابنُ عُمَرَ يَـوْمًا وهو في الم

سْجِدِ 
َ
 ... إلى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثيِابهَُ في ناحِيَةٍ مِنَ الم

 ...  ليَْتَ هذا عِندِي ...فقالَ: انْظرُْ مَن هذا؟
   ... هذا مُحَمَّدُ بنُ أُسامَةَ ... قالَ له إنْسانٌ: أمَا تَـعْرِفُ هذا يا أبا عبدِ الرَّحْمَنِ؟ 

 ... ونَـقَرَ بيَدَيْهِ في الأرْضِ  ... ابنُ عُمَرَ رأَْسَهُ  فَطأَْطأََ  :قالَ 
 " لَأَحَبَّهُ  ثُمَّ قالَ: لو رَآهُ رَسولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم

 ] أخرجه البخاري[  
 ( أي قريبا مني حتَّ أنصحه وأعظه ... ليَْتَ هذا عِندِي )
 ( أي قال لعبد الله بن عمر شخص ... له إنْسانٌ )
 ( وهو كنية عبد الله بن عمر ... أمَا تَـعْرِفُ هذا يا أبا عبدِ الرَّحْمَنِ؟)
 ( أي أسامة بن زيد ...مُحَمَّدُ بنُ أُسامَةَ )
 ( أي طأطأ رأسه أي خفضه ...ابنُ عُمَرَ  فَطأَْطأََ )
رسول الله  لَأَحَبَّهُ ) محبه  من  يعلم  لما كان  ذلك  قال  إنما  بن    صلى الله عليه وسلم(  زيد  ولأبيه   ... لأسامة 

 حارثة ... ولذريتهما ...  
 فإنه قاس محمد المذكور على أبيه وعلى جده ... 

 ... صلى الله عليه وسلمحيث كانا محبوبين لرسول الله  
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بـُّهُماا بـَّهُماا فإنّيأ أُحأ  ؟! اللَّهُمَّ أحأ
 " عن أسامة بن زيد ... رضي الله عنهما ...

 : أنَّهُ كانَ يَأْخُذُهُ والَحسَنَ فيَقولُ ...  صلى الله عليه وسلمحدث عن النبي  
 . أُحِبـُّهُمَا فإنّيِ  ... أحِبـَّهُمَا اللَّهُمَّ  

 ]أخرجه البخاري[ 
 ( هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ... والَحسَنَ )
 ( بفتح الَمزة وكسر الحاء ... أحِبـَّهُمَا)
 ( بضم الَمزة وضم الباء ...أُحِبـُّهُمَا)

 وفيه منقبة عظيمة لأسامة بن زيد !!! 
 والحسن بن علي !!! 

 ؟!  أم أيمن ... أمي بعد أمي
 ... عَنِ الزُّهْريِِّ " 

نَما هو مع عبدِ اللََِّّ بنِ عُمَرَ ... مَوْلَى أُسامَةَ بنِ زَيْدٍ ... حدَّثَني حَرْمَلَةُ   ... أنَّه بيـْ
 ... فَـلَمْ يتُِمَّ ركُُوعَهُ ولا سُجُودَهُ  ... أيْمنََ  إذْ دَخَلَ الَحجَّاجُ بنُ 

 ... قالَ: أعِدْ ف
، قالَ لي ابنُ عُمَرَ: مَن هذا؟   ...فَـلَمَّا ولىَّ

 ... أيْمنََ  أمُِّ  بنِ ... ا أيْمنََ  قلُتُ: الَحجَّاجُ بنُ 
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 ... لَأَحَبَّهُ  فقالَ ابنُ عُمَرَ: لو رأََى هذا رَسولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم
 ... أيْمنََ  أمُُّ  وما ولَدَتْهُ ... فَذكََرَ حُبَّهُ 

 .النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ  حاضِنَةَ  وكانَتْ قال: أوزادني بعض أصحابي عن سليمان: 
 ]أخرجه البخاري[ 

 ( أي قال عبد الله بن عمر للحجاج أعد صلاتك ... قالَ: أعِدْ )ف
 ( أي الحجاج ...فَـلَمَّا ولىَّ )
 ( من هذا ؟... قالَ لي ابنُ عُمَرَ )
 ( يعني لمحبته أيمن وأمه وأم أيمن ولأسامة بن زيد ...لَأَحَبَّهُ )
 ( من ذكر وأنثى ... أيْمنََ  أمُُّ  وما ولَدَتْهُ )
 ( ... تزوجت أم أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت أيمن ...  صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  حاضِنَةَ  وكانَتْ )

ورثها من أبيه ... فولدت له أسامة   صلى الله عليه وسلمثم تزوج زيد بن حارثة أم أيمن وكانت حاضنة النبي  
 بن زيد ...

 قليلًا ...  صلى الله عليه وسلموعاشت أم أيمن بعد النبي 
 وهي أم أيمن غلبت عليها كنيتها ... 

 هاجرت الَجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة جميعا ... 
 صلى الله عليه وسلموقال الواقدي: كانت تركة )اسم أم أيمن( لعبد الله بن عبد المطلب ... وصارت للنبي  

 ... صلى الله عليه وسلموقال أبو عمر بإسناده إلى سليمان بن ابي شيخ: كانت بركة لأم رسول الله 
 ...« أمُِّي بعدَ  أمُِّي أيْمنََ  أمُّ وكان عليه الصلاة والسلام يقول:  »
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 يزورها ...  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  
النبي   ... كما كان  منزلَا  في  يزورانها  عنهما  تعالى  الله  رضي  وعمر  بكر  أبو   صلى الله عليه وسلموكان 

 يزورها...  

 ؟! يدعو لي
 محمد بن أسامة بن زيد ... عن أبيه ... قال:عَنِ " 
 ... رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم لَمَّا ثقُلَ  

 ... صلى الله عليه وسلمى رسول الله فدخَلتُ عل ... المدينةَ  النَّاسُ  وهبَطَ  هبَطتُ 
 ...  يرَفَـعُهماو   يَضَعُ يَدَيه علَيَّ   صلى الله عليه وسلمرسول الله فجعَلَ  ... يتَكلَّمُ  مفل وقد أصمَتَ 

 ".أعرِفُ أنَّه يَدعو لي
 ]أخرجه الترمذي[

بأّيه بُّه ... يا عائشةُ أحأ  ؟! فإنّيأ أُحأ
 " عن عائشة أم المؤمنين قالت:

يَ  أراد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  ...  أُسامةَ  مُخاطَ  أن ينُحِّ
 ... قالت عائشةُ: دَعْني حتََّّ أنا الَّذي أفعَلُ 

 ."فإنّيِ أُحِبُّه ... قال: يا عائشةُ أحِبِّيه"
 ]أخرجه الترمذي[

  



 
 

- 115 -  
 

 ؟! أسامةُ بنُ زيد  ... إليَّ  أهلي أحبُّ 
 قال: بن زيد ... أسامةَ  أخبرني

 ...  إذ جاء عليٌّ والعباسُ يستأذنان...  صلى الله عليه وسلمعند النبي كنتُ جالسًا 
 ... أسامةَ استأذنْ لنا على رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلميا فقالا: 

 ؟...عليٌّ والعباسُ يستأذنان ...قلتُ: يا رسولَ اِلله 
   ...فقال: أتدري ما جاء بهما ؟

 أدري ... قلتُ: لا
  ... صلى الله عليه وسلم: لكني أدريالنبي  فقال

 ... فدخلا ... ذن لَمافأ
 ...إليك؟ أحبُّ  جئناك نسألك: أيُّ أهلِك... فقالا: يا رسولَ اِلله 

 ... ال: فاطمةُ بنتُ محمدٍ ق
 ... قالا: ما جئناك نسألك عن أهلكف

 بنُ زيدٍ  أسامةُ  ... من قد أنعم اللهُ عليه وأنعمتَ عليه... إليَّ  أهلي  أحبُّ  :قال
 ... قالا: ثم من ؟

 ...  عليُّ بنُ أبي طالبٍ ثم قال: 
 ؟...قال العباسُ : يا رسولَ اِلله ! جعلتَ عمَّك آخرَهم 

 ".نَّ عليًّا قد سبقك بالَجرةِ لأفقال : 
 ]أخرجه الترمذي ... وقال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ[ 
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 ...أم  
ـــاماـــة    ...أُسا

 ؟!...  زايإــــــد  ابن
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 قال صاحب " أسد الغابة في معرفة الصحابة":

 ... مولاة رسول الله؟! أم أيمن 
 ... وحاضنته ...  صلى الله عليه وسلم" أم أيمن ... مولاة رسول الله  

 واسمها بركة ... 
 وهي حبشية ... 

 ... وأسلمت قديماً أول الإسلام ...  صلى الله عليه وسلمفأعتقها عبد الله ... أبو رسول الله 
 وهاجرت إلى الحبشة ... وإلى المدينة ... 

 ... وقيل: صلى الله عليه وسلموبايعت رسول الله 
 ... صلى الله عليه وسلمإنها كانت لأخت خديجة ... فوهبتها لرسول الله  

 وقيل:  
 ... وتكنى أم أيمن ... بابنها أيمن بن عبيد ...  صلى الله عليه وسلمكانت لأم رسول الله 

 يقول:   صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  
 ...  أمُّ أيْمنََ أمُِّي بعدَ أمُِّي

 وكان يزورها في بيتها ... 
ما يبكيك على رسول  ... فقيل لَا:    صلى الله عليه وسلمعن أنس: أن أم أيمن بكت لما قبُض رسول الله  

 ؟... صلى الله عليه وسلمالله 
 سيموت ... ولكن أبكي على الوحي الذي رفع عنا ...   صلى الله عليه وسلمفقالت: إني علمت أن النبي 

 عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة ... وذكر الحديث وقال: 
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 قال ابن شهاب: 
 " وكان من شأن أم أيمن ... أم أسامة بن زيد ... 

 أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب ...
 وكانت من الحبشة ... 

... بعدما توفى أبوه ... حضنته أم أيمن حتَّ كبر ...    صلى الله عليه وسلمفلما ولدت آمنة ... رسول الله  
 ... صلى الله عليه وسلمثم أعتقها رسول الله 

 بخمسة أشهر ... صلى الله عليه وسلمثم أنكحها زيد بن حارثة ... ثم توفيت بعدما توفى رسول الله 
 وقيل: إن أبا بكر وعمر كانا يزورانها كما كان رسول الله يزورها ".

 

 بن عبيد؟! أيمن 
" ابن عمرو ... بن بلال ... بن أبي الجرباء ... بن قيس بن مالك ... بن سالم ... بن 

 غنم ... بن عوف ... بن الخزرج ...
 ... صلى الله عليه وسلموهو ابن أم أيمن ... حاضنة النبي  

 وهو أخو أسامة بن زيد بن حارثة لأمه ... 
 استشهد يوم حُنين ...

 ... ويعاطيه حاجته ... صلى الله عليه وسلمقال ابن إسحاق: كان أيمن على مطهرة رسول الله  
 ولأيمن ابن يقال له: الحجاج بن أيمن ... له خبر مع عبد الله بن عمر".

 
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 ثم أقول:  
وضح الآن أن أم أسامة بن زيد ... هي أم أيمن ... وهي حبشية ... وتكنى أم أيمن ...  

 بابنها أيمن بن عبيد ...
 وأنها تزوجت عبيد بن عمرو ... فولدت منه أيمن بن عبيد  
 ثم تزوجت زيد بن حارثة ... فولدت منه أسامة بن زيد !!! 
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  ...زايإــد  أُسااماـــة بن
 ...قائدًا عامًا على جيش 

 ؟!...فيه أبو بكر وعمر  
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 اللهم صل ... وسلم ... وبارك عدد خلقك ... على هذا النبي العظيم!!!
 لماذا ؟!!

سة المظلومين ... وانتصر للمغلوبين ... ووضع من القواعد ما يحقق المساواة  لأنه رفع خ
 بين السادة والعبيد ... بل ما يرفع قدر العبيد فوق ساداتهم !!! 

 أُسامة؟!!
 شاب ابن ثماني عشرة سنة !!!

 ليس قرشيا ... ولكن أسود ... أمه حبشية ...
 إمرة السادات ...  أقصى ما يطمح إليه أمثاله أن يكون جنديا ... تحت 

... غير موازين الناس قاطبة ... وقدم أسامة الشاب الصغير الذي    صلى الله عليه وسلمولكن رسول الله  
ليس من السادة ... بل هو ابن مولى ... هو زيد بن حارثة ... لولا أن من عليه الرسول بالعتق 

 لمكث عبدا ...
... رأسا إلى قائد عام جيش فيه المهاجرون   صلى الله عليه وسلمهذا الشاب الصغير ... يرفعه رسول الله  

 الأول وعلى رأسهم أبو بكر وعمر !!! 
 !!! صلى الله عليه وسلمما أعظم صنيع رسول الله 

 ذا لَو الفضل العظيم !!!إن ه
 ... وغربا  شرقا  الدنيا  مفاهيم  عليه  استقرت  ما  على كل   ... العظمى  الثورة  هي  وهذه 

 وماضيا وحاضرًا !!!
 وإليك تفاصيل هذا الأمر الخطير!!!

 قال ابن الأثير في تاريخه: 
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 ؟! أحداث سنة إحدى عشرة
 من هذه السنة ... " في المحرم 

 ... بعثاً إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد ... مولاه ...   صلى الله عليه وسلمضرب النبي 
 الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين ... وأمره أن يوطئ 

 فتكلم المنافقون في إمارته وقالوا: أمر غلامًا على جلة المهاجرين والأنصار!!!

 وإنه لخليق للْمارة؟!
 : صلى الله عليه وسلمرسول الله ...  فقالَ 

 ...   في إمارةَِ أبيِهِ مِن قَـبْلِ طعنتم  فقَدْ  إمارَتهِِ  في تَطْعَنُوا إنْ " 
 ...  لِيق لِلِْْمارةَِ لخَ كانَ   وإنه

 وكان أبوه خليقًا لَا ... " 
 وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون ... منهم: أبو بكر وعمر ... 

 ... مرضه ... صلى الله عليه وسلمفبينما الناس على ذلك ابتدئ برسول الله ... 

 ؟!  صلى الله عليه وسلممرض رسول الله 
 ... مرضه أواخر صفر في بيت زينب بنت جحش ...  صلى الله عليه وسلمابتدئ برسول الله ... 

العنسي   الأسود  بظهور  أخبار  ووصلت   ... عائشة  بيت  في  يتمرض  أن  فاستأذنهن 
 باليمن... ومسيلمة باليمامة ... وطليحة في بني أسد ...

 ...ومسيلمة ... ولخبر الأسود العنسي  صلى الله عليه وسلمفتأخر مسير أسامة ... لمرض رسول الله 



 
 

- 127 -  
 

النبي   عاصبًا  صلى الله عليه وسلم فخرج  في   ...  أن  النائم  يرى  فيما  رأيت  إني  فقال:  الصداع  من  رأسه 
 عضدي سوارين من ذهب فنفختهما فطارا ...

 فأولتهما بكذاب اليمامة وكذاب صنعاء ...
 اذ جيش أسامة ... فوأمر بإن

 وقال: لعن الله الذين ... اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ...
 وخرج أسامة فضرب بالجرف العسكر ...

 ...  صلى الله عليه وسلمقل رسول الله  ثوتمهل الناس ... و 
 ولم يشغله شدة مرضه عن إنفاذ أمر الله ...

 أعظم الشرف لأسامة ؟! 
 قال أسامة:

 ... صلى الله عليه وسلملما ثقل رسول الله 
 " هبطتُ أنا ومن معي إلى المدينة ... فدخلنا عليه ... 

 وقد صمت ... فلا يتكلم ... 
 فجعل يرفع يده إلى السماء... ثم يضعها علي ...

 فعلمت أنه يدعو لي" !!! 
 

 أقول: هنيئًا لك أسامة ... 
 !!! صلى الله عليه وسلمدعاء رسول الله  
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 !!!  صلى الله عليه وسلم هنيئًا لك ... حب رسول الله 

 ؟! صلى الله عليه وسلموفاة رسول الله 
 قالت عائشة: 

 " ... ثم ثقل في حجري ... 
 قالت: فذهبت أنظر في وجهه وإذا بصره قد شخص وهو يقول: 

   «بل الرفيق الأعلى ...  »
 وكان موته يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ... 

 ودفن من الغد ... نصف النهار ..." !!! 

 ؟! صلى الله عليه وسلمشرف آخر ... أسامة يصب الماء في غسل النبي 
 فلما بويع أبو بكر ...

 ... صلى الله عليه وسلمأقبل الناس على جهاز رسول الله  
 ودفن يوم الثلاثاء ... 

وكان الذي يلي غسله ... عليّ ... والعبّاس ... والفضل ... وقُـثَم ... ابنا العباس ... 
 وأسامة بن زيد ...

 ... صلى الله عليه وسلموشقران مولى رسول الله 
 وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري ... وكان بدريًا ... 

 وكان العباس وابناه يقلبونه ... وأسامة ... وشقران ... يصبان الماء ...
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 وعليّ يغسله ... وعليه قميصه ... 
 وهو يقول: بأبي أنت وأمي ... ما أطيبك حيًّا وميتًا !!! 

 ... ما يرى من ميت" !!! صلى الله عليه وسلمولم ير من رسول الله 
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  أبو بكر يقول:  
 ...والذي نفسي بيده  

لو ظننت أن السباع تختطفني ...  
 ؟!...ذت جيش أُسااماـــةفلأن
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 أبو بكر ؟!! 
 من أبو بكر ؟!! 

 هل تعرفه ؟!! 
 ومن في الدنيا لا يعرف ... من إذا وزنت الأمة ... ووزن أبو بكر ... لرجع أبو بكر؟!!

 استمع الآن إلى احدى عجائب أبي بكر !!!

 إنفاذ جيش أسامة بن زيد ؟! 
... أسامة بن زيد على جيش ... وأمره بالتوجه إلى الشام...    صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا استعمال النبي  

 وكان قد ضرب البعث على أهل المدينة ومن حولَا ... وفيهم عمر بن الخطاب ... 
 ... ولم يسر الجيش ...  صلى الله عليه وسلمفتوفى النبي 

 وارتدت العرب إما عامة أو خاصة من كل قبيلة ...
 أبت يهود والنصرانية ...وظهر النفاق ... واشر 

 وبقى المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة ... لفقد نبيهم ... وقتلهم ... وكثرة عدوهم ...

 أبو بكر يقول مقالته الخالدة ؟!
 فقال الناس لأبي بكر: 

هؤلاء   أسامة    –إن  والعرب    –يعنون جيش   ... المسلمين  ترى    –جند  ما  قد    –على 
 انتقضت بك ... 

 فلا ينبغي أن تفرق جماعة المسلمين عنك ...
 فقال أبو بكر: 
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 " والذي نفسي بيده ...
 طفني ... تلو ظننت أن السباع تخ

 "!!! صلى الله عليه وسلملأنفذت جيش أسامة ... كما أمر النبي 
 فخاطب الناس وأمرهم بالتجهز للغزو!!! 

 وأن يخرج كل من هو من جيش أسامة إلى معسكره بالجرف !!!
 فخرجوا كما أمرهم!!! 

فصاروا   ... الَجرة في ديارهم  لَم  التي كانت  القبائل  تلك  بقى من  من  بكر  أبو  وجيش 
 مسالح حول قبائلهم ... وهم قليل!!! 

 ؟!  صلى الله عليه وسلملا أرد قضاء ... قضى به رسول الله 
 وا ...لفلما خرج الجيش إلى معسكرهم بالجرف ... وتكام

 أرسل أسامة ... عمر بن الخطاب ... وكان معه في جيشه ...
 إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالناس ... 
 وقال: إن معي وجوه الناس وحدهم ... 

يتخطفهم  أن   ... والمسلمين   ... ... وحرم رسول الله  آمن على خليفة رسول الله  " ولا 
 المشركون !!! 

 وقال: من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب:
إن أبا بكر خليفة رسول الله ... فإن أبى إلا أن نمضي فأبلغه عنا ... واطلب إليه أن يولي 

 أمرنا رجلًا أقدم سنًا من أسامة!!! 
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 فخرج عمر بأمر أسامة إلى أبي بكر ... فأخبره بما قال أسامة ...
 فقال: 

 ...   صلى الله عليه وسلملو خطفتني الكلاب والذئاب لأنفذته ... كما أمر به رسول الله 
 ... صلى الله عليه وسلم"ولا أرد قضاء قضى به رسول الله 

 ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته" !!! 
 أن يدركوه !!!أقول: ذلكم أبو بكر ... ذلكم الذي عجز الأبطال 

 أبشرٌ هذا ؟!! 
... في الغار ... ثاني    صلى الله عليه وسلمنعم ... وآيته الكبرى أنه بشر ... ولكن صاحب رسول الله  

 اثنين!!!
 رضوان الله الأكبر عليك يا أيها الصديق العظيم!!!

 لا أرد قضاء قضى به رسول الله ؟!!
 نعم ... سيدي ... نعم !!! 

 عليك رضوان الله !!! 

 عندما أخذ أبو بكر بلحية عمر ؟!
 قال عمر:

 فإن الأنصار تطلب رجلًا ... أقدم سنًا من أسامة؟!... 
 فوثب أبو بكر !!!

 وكان جالسًا ... وأخذ بلحية عمر وقال:
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 "ثكلتك أمك يا ابن الخطاب !!!
 ... وتأمرني أن أعزله" ؟!! صلى الله عليه وسلماستعمله رسول الله 

 المشهد الخالد ... أبو بكر يمشي ... وأسامة راكب؟! 
رسول الله   أصحاب  يلحق  أحد  لا  قيل  إذا  بعض   صلى الله عليه وسلمأقول:  الزعم  هذا  يصدق  لا   ...

 المعاصرين ...
 ... صلى الله عليه وسلمذلك أنهم يجهلون حقائق معادن أصحاب رسول الله 

 ... التي لا مثل لَا في تكوين الشخصيات العلى!!!  صلى الله عليه وسلميجهلون أنهم ظفروا بمعية النبي 
والقائد الأعلى   ...  صلى الله عليه وسلموها هو مشهد واحد ... دار بين أبي بكر ... خليفة رسول الله  

 للقوات المسلحة ... وبين أسامة قائد الجيش المتجه إلى الشام ... دليلا على ما نذهب إليه ... 
 "ثم خرج أبو بكر ... حتَّ أتاهم ... وأشخصهم ... وشيعهم ... 

 وهو ماش!!!
 وأسامة راكب!!!
 فقال له أسامة: 

 خليفة رسول الله ... لتركبن ... أو لأنزلن!!!يا "
 فقال: والله ... لا نزلت ... ولا أركب!!! 

 وما علي أن أغير قدمي ساعة في سبيل الله!!!
   فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له !!!

 وسبعمائة سيئة تمحى عنه" !!! 
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 أقول: هذا هو المشهد ... الذي دار بين أبي بكر ... وأسامة !!! 
 ؟!!  صلى الله عليه وسلمفهل في الناس مثل أصحاب رسول الله 

 أرقى مثال لأدب الخطاب؟!
 فلما أراد أن يرجع ... قال لأسامة:

 "إن رأيت أن تعينني بعمر ... فافعل" ؟!!
 فأذن له !!! 

 أقول:  
 وهذه أكبر من أختها!!!

 إن رأيت؟!! 
 إيه أبا بكر ... ما هذه الأخلاق الرفيعة ... ومن أي نبع ترقرق إليك سلسبيلها ؟!!

 اندفعوا بَسم الله؟! 
 ثم وصاهم فقال:  

... ولا تغدروا ... ولا تغلوا ... ولا تمثلوا ... ولا تقتلوا طفلًا ... ولا شيخًا  " لا تحزنوا  
كبيراً ... ولا امرأة ... ولا تعقروا نخلًا وتحرقوه ... ولا تقطعوا شجرة مثمرة ... ولا تذبحوا شاة ولا  

 بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ...
 وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ... فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ...

رؤوسه أوساط  فحصوا  قد  قوم  على  تقدمون  العصائب   موسوف  مثل  حولَا  وتركوا 
 فاخفقوهم بالسيف خفقًا ...
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 اندفعوا باسم الله !!! 

 أوصى أسامة؟!
 ...  صلى الله عليه وسلموأوصى أسامة أن يفعل ما أمر به رسول الله 

 فسار ... وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التي ارتدت ... وغنم ... وعاد!!!
 وكانت غيبته أربعين يومًا ...

 وقيل: سبعين يومًا ... 
 وكان إنفاذ جيش أسامة ... وأعظم الأمور نفعًا للمسلمين ... 
 فإن العرب قالوا: لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش !!! 

 فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه !!!
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 شخصية ...  
 ...زيـــــــد  

 ابن حــــارثـــــة ...؟!
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 ينفرد زيد بلؤلؤة تتلألأ في تاجه ... وهي ذكر اسمه في كتاب الله تعالى ...
 قال سبحانه: 

              ... !إلى آخر الآية ... فماذا في هذا؟ 

 فيه أن زيدًا شخصية لَا شأن عظيم عند الله !!!
 وسوف يكون له شأن عظيم عند الناس!!! 

 فما هو شأنه عند الله ... وما هو شأنه عند الناس؟!... 
 هذا هو موضوع تحليل شخصيته!!!

 غلام يُُطف ويبُاع ؟! 
 ...مر زيد بن حارثة في تجربة حياته بأمر خطير كان له أكبر الأثر في تكوين شخصيته 

 " أنه كان في أخواله بني معن ...
 فأصيب في نهب من طيّ ...

 فقدم به سوق عكاظ ... 
 وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ ... يتسوق بها ...

 فأوصته عمته خديجة أن يبتاع لَا ... غلاما ظريفا عربيا ...
 فما قدم وجد زيدًا يباع فيها ... 

 فأعجبه ظرفه ... فابتاعه ... فقدم به عليها ...
 وقال لَا: إني قد ابتعت لك غلاما ظريفا عربيا ... 
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 فإن أعجبك فخذيه ... وإلا فدعيه ... فإنه قد أعجبني ...
 فلما رأته خديجة أعجبها ... فأخذته" !!! 

 ها هنا نقطة التحول في حياة زيد ... التحول من غلام حرّ ... إلى عبد يباع ويشترى!!!
 لقد ذاق الغلام آلام الرق والاستعباد ... ومهانة أن يباع كما يباع الحيوان ... لمن يزيد!!!

 وفقد زيد حريته ... ثم فقد أهله ... وأصبح متاعا ينقل من سيد إلى سيد!!!

 كان ظريفًا؟! 
 رأينا في الخبر السابق أنه كان غلاما ظريفا عربيا ... 

 وأنه نال اعجاب حكيم بن حزام ... ثم نال اعجاب خديجة ...
 بعد ذلك ...  صلى الله عليه وسلمثم نال اعجاب النبي 
 وهو عندها ...  صلى الله عليه وسلم"فتزوجها رسول الله 

 فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام ظرفه ... فاستوهبه منها ..." 
 ويروى أنه كان ابن ثمان حين وهب!!! 

نبيهًا ... باسم   الظل ... ذكيًّا ...  أنه كان غلاما ظريفا ... أي خفيف  فالإجماع على 
 المحيّا ... لطيفا!!!

 وهذا الظرف خط عريض من خطوط شخصية زيد!!!

 دليل عبقرية زيد؟!
 ... ثم أنه خرج في إبل لأبي طالب بأرض الشام ... صلى الله عليه وسلمثم شب عند النبي 
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 فمر بأرض قومه ... فعرفه عمه ... إلى آخر القصة ... 
 وكان حوار بينه وبين عمه ... انتهى إلى لقاء بين زيد وأبيه ...

 وأخوه ... إلى مكة ...وكان قد ركب معه أبوه وعمه 
 ... في تحرير الغلام ... ودفع الفداء ...  صلى الله عليه وسلموجعلوا يفاوضون رسول الله 
 فقال عليه الصلاة والسلام: 

 "فإن اخترتهم فاذهب معهم ... وإن اخترتني فأنا من تعلم ..."
 فقال زيد: 

 "ما أنا بمختار عليك أحدا أبدًا !!!
 أنت معي بمكان الوالد والعم"!!!

وهذا هو عندي دليل عبقرية زيد المبكرة ... حيث كان آنذاك شابا ... والشباب تواق إلى 
 الحرية ليفعل ما شاء ... 

وقد كان إلى تلك اللحظة ما زال عبدا مملوكا ... لرجل من قريش ... لم يكن زيد يعلم أنه 
 سوف يكون رسولا نبيا ... كل ما يعلمه عنه أنه مولاه وأنه يحسن معاملته خيرا من أبيه وعمه!!!
 فكونه اختار سيده محمدا ... وآثر أن يكون عنده مملوكا ... على أن يعود إلى أبيه حُرًّا...

 يدل على شيء عميق في تكوين هذا الشاب الجريء!!!
 ما لم ير عند أحد من الناس ... صلى الله عليه وسلمأنه رأى وهو يشب عند محمد  

 فأين يجد تلك المعاملة عند أبيه وعمه؟!!
 إنه سوف يكون عندهم مجرد شاب مُلقى عاطلا لا وزن له كسائر شباب القبيلة ... 
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أما هنا ... مع هذا السيد العظيم ... فإنه يشهد كل يوم منه محاسن ومكارم الأخلاق...  
 فيتعلم ويرتقي وتأنس روحه إلى نور ذلك السيد العظيم!!! 

 وهذا أقوى دلائل العبقرية من شخصية زيد ... 
 إنه في سن الشباب ... ولكن له عقل رجل حكيم ... 

 ويعجب أبوه وعمه ويقولان له: أيا زيد ... أتختار العبودية؟!! 
 فيقول: ما أنا بمفارق هذا الرجل!!!

شخصيته  عظمة  تحقيق  إلى  يؤدي  ما   ... العباقرة  بإلَام  اختار   ... عبقريا  لقد كان 
 مستقبلا...

 ما كان يدري شيئا عن العظمة!!!
 وما كان يدري أن هذا الرجل الذي يحسن معاملته سوف يكون نبيًا!!! 

 وإنما كان يشعر من أعماقه أنه يعيش عند أعظم الرجال ... ومكارم الأخلاق... 
 فاختاره ... وآثره على أبيه وعمه ومن في الأرض جميعا !!! 

 إعلان تحرير زيد؟!
 حرصه عليه قال:  صلى الله عليه وسلم"فلما رأى رسول الله 
 أشهدوا أنه حُرّ ...

 وأنه ابني ... يرثني وأرثه ... 
 فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامته عليه ... عليه الصلاة والسلام ..." 

 وأعلن أنه ابنه ... يرثه وهو يرثه!!! صلى الله عليه وسلمهذه وثيقة تحرير زيد ... أعلنها سيده محمد 
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 وتحقق بهذا لزيد ما كان يطمح إليه أبواه ... وزيادة!!!

 زيد بن محمد؟! 
ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ سجىفلم يزل في الجاهلية يدعى زيد بن محمد ... حتَّ نزل القرآن   ...    سمح 

 فدعى زيد بن حارثة ...
 ونسبة المتبني إلى من تبناه ... وكان هذا هو التصحيح لتلك القضية ... قضية التبني 

 وأصبح زيد بن محمد ... زيد بن حارثة!!!
 ... صلى الله عليه وسلمولكن هل كان هذا التصحيح ذا تأثير على علاقة زيد بمولاه رسول الله 

 كلا ... فقد قامت العلاقة بينهما على ما هو أعلى وأثبت ... على الحب في الله تعالى..
من   أقوى  هو  ما  هناك  فإن   ... بن حارثة  زيد  أو   ... بن محمد  زيد  المسمى  سواء كان 

 المسميات ... هناك الحب!!! 
 ولذلك قالوا:  

 "!!!  صلى الله عليه وسلم... أشهر مواليه ... وهو حب رسول الله   صلى الله عليه وسلم"وهو مولى رسول الله 

 أول من أسلم؟!
 مملوكا على المقام مع أبيه حرًا... صلى الله عليه وسلمإذا قلنا أن دليل عبقرية زيد أنه اختار المقام مع محمد 

 فها هنا دليل أعظم وأكبر على عبقريته ...
 ... صلى الله عليه وسلمأنه كان أول رجل آمن برسول الله  

حتَّ أن إحدى الروايات تقول أنه أسلم قبل أبي بكر ... ويمكن القول ... أن زيدًا أول  
 من أسلم من الموالي ...
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 وأبا بكر أول من أسلم من الرجال الأحرار ... 
 كما أن عليًا أول من أسلم من الذكور ...

 فما معنى أن زيدًا اول من أسلم؟!!
 معناه ضخم فخم ... تحاول العقول ادراكه فلا تستطيع!!!

بالله  الايمان  إلى   ... وسبقها كلها   ... البشرية كلها  تقدم  الذي  الانسان  هذا  أن  معناه 
 ورسوله ...

يعتبر أعظم الناس جميعا ... ولو كان فيهم من هو أعظم منه لسبق زيدًا إلى الدخول في 
 الإسلام!!! 

 إنه البطل الأول ... سبقا إلى الله ورسوله ...
حيث لا دنيا ... ولا مغانم ... ولا مفاخر ... ولا أمل في شيء عاجل ... وإنما هناك 

 والتنكيل والتحقير والسخرية والازدراء من الجميع!!!الاضطهاد والتعذيب 
 تلك هي مجامع البطولة ... وقد حازها كلها زيد!!!

اسمه في كتاب  ذكر  الذي  هو  بالذات  زيد  لماذا  السؤال:  إلى جواب  إشارة  هذا  في  فهل 
 الله؟!!

 الناس معادن؟!
 ... خيارهم في الجاهلية ... خيارهم في الإسلام ... إذا فقهوا!!!

 فماذا في سبق زيد إلى الدخول في الإسلام ... من دلائل تفوق شخصيته؟!!
في  امتيازه  وآية   ... إسلامه  في  ممتازا  ثم كان   ... جاهليته  في  ممتازا  معدنه كان  أن  فيه 

 على أبيه ... صلى الله عليه وسلمجاهليته أنه آثر البقاء مع محمد 
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 وآية امتيازه في اسلامه ... أنه كان أول رجل دخل الإسلام!!! 
 يحبه؟!! صلى الله عليه وسلمفهل علمت الآن: لماذا كان رسول الله 

 إن الأنبياء إذا أحبوا أحدًا إنما يحبونه لأن الله يحبه!!! 

بُّ رسول الله   ؟!  صلى الله عليه وسلمحأ
 ...!!!  صلى الله عليه وسلموهو حِبُّ رسول الله 

 ؟!! صلى الله عليه وسلمفلماذا أحبه ... ولماذا كان محبوبا له 
 للصفات العليا المكنونة في شخصيته ... 

 ... يعلم حقيقة شخصية زيد ... صلى الله عليه وسلمكان 
 وأنه مكنون في هذه الشخصية استعداد عظيم لحمل الأمانة العظمى ... 

 أمانة رسالة الله ... وتبليغها إلى الناس كافة ... والتضحية في سبيل ذلك بكل شيء ... 
 يعلم:  صلى الله عليه وسلمكان 

 مَن زيد بن حارثة ... وما هو مخبوء في ثنايا شخصيته من خصائص عليا!!!
 ... لأن الأنبياء يحبون في الله !!!  صلى الله عليه وسلمومن هنا أحبه  

 ومن هنا رفعه رأسا إلى القيادة العامة!!! 

ُ اللَّّأ أو   ؟!لأيقًا لألْإأماراةأ لخا كانا   ... إن يْإ
 هنا حديثا خطير الآثار ... يفتح لنا كثيرا من مغاليق شخصية زيد!!! نثبت 

 بن زيد ...أُسامَةَ عليهم أمََّرَ بعث بعثاً ... و  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  " 
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  ... إمارَتهِِ  فيبعض الناس فَطَعَنُ 
تُمْ كَ فقَدْ  ...  إمارَتهِِ  في تَطْعَنُوا إنْ  »: صلى الله عليه وسلمالنبي  فقالَ   ...  في إمارةَِ أبيِهِ مِن قَـبْلِ تطعنون نـْ

 ...  لِيقًا لِلِْْمارةَِ لخَ كانَ   ... إن يُْْ اللََِّّ أو 
  ... وإنْ كانَ مِن أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ 

 !!! « وإنَّ هذا مِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَـعْدَهُ 
 مفاتيح كثيرة في هذا الحديث الكريْ!!!

أنهم أولئك الذين طعنوا في إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ... كانوا يجهلون مكنونات 
شخصية زيد ... فحكموا بالظاهر ... وأنه ليس أهلا لأن يقود جيشا فيه المهاجرة والأنصار ... 

 فمن هذا ومن يكون ليقودنا؟!!
الله   رسول  ولكن   ... الجاهلين  منطق  استعدادا    صلى الله عليه وسلمهذا  زيدا  شخصية  في  ان  يعلم   ...

عظيما للقيادة العامة للجيش ... وأنه لا يخشى في الله لومة لائم ... وهذه أخص صفات قائد 
 جيش للمؤمنين!!!

 ثم ماذا؟! 
النبي   يقول  "  صلى الله عليه وسلمثم  الحق  قوله  اللََِّّ أو   ...  إن يُْْ  "كانَ   ...   ... زيد  أي   ... لِيقًا  لخَ   " 

 مستعدًا لَا ... عنده الاستعداد لأن يكون قائدا عظيما !!! ... "لِلِْْمارةَِ 
 رأسا إلى مقام القيادة العامة؟!   صلى الله عليه وسلمثم لماذا رفعه 

في  العليا  الصفات  لتوافر  إلا  أحبه  وما  إلي"  الناس  أحب  من  كان  "وإن  الجواب: 
 شخصيته!!!

... يريد أن يتعلم الناس جميعا أن المناصب العليا...    صلى الله عليه وسلمومفاتيح أخرى ... أن رسول الله  
 يجب أن يرشح لَا من كان أهلا لَا ... بصرف النظر عن الأنساب ... 
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... أن يزحزح إلى الخلف    صلى الله عليه وسلمفليس معنى كون زيد كان عبدا مملوكا ثم أعتقه رسول الله  
 ليتقدم عليه رجل كل مقوماته أنه منتسب إلى قبيلة لَا مفاخر ومآثر!!! 

الناس ... وأن يدعوا ما كانوا   صلى الله عليه وسلم مبدأ عظيم يريد رسول الله   ... أن يستقر في مفاهيم 
 عليه من أعراف جاهلية !!!

فلما رأي بعضهم أن زيدًا قد صار القائد العام لجيش مؤتة المكون  ولكن الناس. الناس ...  
 إمارته!!!  من ثلاثة آلاف ... كبر ذلك في صدورهم وجعلوا يطعنون في
 إن زحزحة الناس عن مفاهيم جاهليتهم شيء عسير!!! 

 فهل ثبت عمليا أن زيدًا كان خليقًا للْمارة؟!! 

 ؟!شاط في رماح القوم
 قالوا في وصف معركة مؤتة:
 " ثم التقى الناس واقتتلوا ... 

 في رماح القوم"!!! (1)... "حتَّ شاط صلى الله عليه وسلمفقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله 
 هذه نهاية البطل العظيم!!!

 ... يقاتل مائتي ألف بثلاثة آلاف!! صلى الله عليه وسلمالرماح وهو يقاتل براية رسول الله  تبدد جسمه في 
 فهل ثبت الآن صدق الحديث " إن كان لخليقًا للْمارة" ؟!! 

 ؟!.. صلى الله عليه وسلموهل ثبت الآن لماذا كان من أحب الناس إلى رسول الله 
 " وإن كان من أحب الناس إلّي" ؟!!

 
 يقال شاط الرجل: إذا سال دمه فهلك!!!  ( 1)
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 ؟! زيد يدخل تجربة أكبر
لئن كان بعض الناس طعنوا في إمارة زيد في غزوة مؤتة ... وقيادته لجيش من ثلاثة آلاف 

 ... صلى الله عليه وسلمفيهم القرشيون والمهاجرون والأنصار ... وهو الذي كان عبدا مملوكا أعتقه رسول الله  
أعظم  هو  من  وهناك   ... زيد  عليهم  يتأمر  أن  صدورهم  في  الناس كبر  بعض  لئن كان 

 نسبًا...
 فإن زيدًا دخل تجربة أكبر من تلك التجربة ...

 وهو تزويجه من سليلة المجد والشرف ... زينب بنت جحش ... 
 وهو الذي كان مملوكا ... دونها حسبًا ونسبًا!!!

 فكيف كانت القصة ... وماذا كان مآل زيد فيها؟!
خطب زينب بنت جحش ...    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    –وقد مر تفصيلها    –وخلاصة القصة  

بن  أميمة بنت عبد المطلب ... لمولاه زيد بن حارثة وقال: إني أريد أزوجك زيد    صلى الله عليه وسلمابنة عمته  
 حارثة ... فإني قد رضيته لك ...

وبنت   ... قومي  أيْ  وأنا   ... لنفسي  أرضاه  لا  لكني   ... الله  رسول  يا  وقالت:  فأبت 
 عمتك... فلم أكن لأفعل ...

 وفي رواية أنها قالت: أنا خير منه حسبا ...
 ووافقها أخوها عبد الله على ذلك ...  

                          فلما نزلت الآية:  

                            لما نزلت رضيا ...
 وسلما ...
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 زيدًا ... بعد أن جعلت أمرها بيده ...  صلى الله عليه وسلمفأنكحها رسول الله 
 هذه خلاصة القصة ... 

 ... صلى الله عليه وسلملقد وافقت زينب على زواجه امتثالا لأمر رسول الله 

 ؟!زيد يرغب في طلاق زينب
 وذلك أنها كانت ذات حدة!!!

 ولا زالت تفخر على زيد بشرفها !!!
 ويسمع منها ما يكره !!!

فقال: يا رسول الله ... إن زينب قد اشتد    صلى الله عليه وسلمفجاء رضي الله تعالى عنه يوما إلى النبي  
 عليّ لسانها ... وأنا أريد أن أطلقها ... 

 فقال له عليه الصلاة والسلام: )أمسك عليك زوجك( أي زينب بنت جحش ... 
 )واتق الله( في أمرها ... ولا تطلقها ضراراً وتعللا بتكبرها واشتداد لسانها عليك!!!

يأتيه من كونه  أنه غير حريص على شرف   ... مفاتيح شخصية زيد  مفتاح من  هنا  وها 
 تزوج إحدى الشريفات ...

 ليس زيد من هذا الصنف من الرجال الذين يلتمسون الشرف بالتزوج من بنات البيوتات!!
 هذه هي التجربة الكبرى التي خاضها زيد ... وخرج منها كريماً أبيًا!!

 ؟!نسخ تحريْ زواج زوجة المتبني
                ... فلما قضى زيد حاجته من نكاحها ... فطلقها

 وانقضت عدتها ... فلم يكن في قلبه ميل إليها ... ولا وحشة من فراقها ... 
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       فقد  ... أو وكالة  اصالة  بلا واسطة عقد   ... أي جعلناها زوجة لك 
وتقول: زوجكن أهاليكن ... وزوجني الله تعالى من   صلى الله عليه وسلمصح أنها كانت تفخر على أزواج النبي  

 فوق سبع سماوات ... 

              ... أي إثم ... أو ضيق 

        ... أي في حق تزوج أزواج 

     ... الذين تبنوهم 

              في لَم  فإن   ... عدتهن  وانقضت  الادعياء  طلقهم  إذا  أي 
 رسول الله أسوة حسنة !!!

 أقول: هذه هي القصة باختصار شديد ...
بالأحساب   التعزيز  واسقاط  التزوج  في  الناس  بين  التسوية  الأول   ... عظيمان  أمران 

 والأنساب ... فكانت تجربة تزويج زينب بزيد ...
 إلا أن زيدًا رغب في طلاقها ... فطلقها ...

ثم جاءت الواقعة الثانية وهي إبطال تحريْ زوجة المتبني ... لأنه ليس ابنًا ... وما كان يومًا  
              ما ابنًا على الحقيقة وإنما هي مزاعم يزعمها الناس:  

        ... 

لأنه   زوجته  يتزوج  أن  تبناه  لمن  ... ولا يجوز  ابنًا  المتبني  أن  تتوهم  زالت  ما  الناس  أن  إلا 
 ابنه!!!

رسوله   وزوج   ... السائد  الوهم  هذا  يبطل  أن  تعالى  الله  الله   صلى الله عليه وسلم فأراد  رضي  زينب   ...
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 !!!                       عنها...

 ؟! خلاصة شخصيته
 والآن: ما هي خلاصة شخصية زيد بن حارثة؟!! 

 ...                وجدت الجواب في قوله تعالى: 

  ...  !!! 

 وهو زيد بن حارثة !!! 

(          ... وعتقه   ... تربيته  لحسن  وتوفيقك   ... للْسلام  بتوفقه   )
 ومراعاته ... وتخصيصه بالتبني ... ومزيد القرب ...

(   !بالعمل بما وفقك الله تعالى له من فنون الاحسان التي من جملتها تحريره ) 

 هذا الذي قيل في التفسير شيء جميل ... ولكن الأمر وراء ذلك ...وأقول: 
 أنعم الله عليه ؟!! 
 وانعمت عليه ؟!! 

 ما هو النور المكنون وراء هاتين الجملتين ... أنعم الله عليه وأنعمت عليه؟!!!
 باستعراض فيلم "حياة زيد" نجد أشياء عجيبة ...

مهينا  غريبا  يتيما  فيصبح   ... وبلده  أهله  فيتغرب عن   ... يبتلى بالاسترقاق  غلام صغير 
 ذليلا ... عبدا مملوكا!!! 

صغيرا للقافلة سببًا إلى ظهور مكنون شخصيته ...   وكما كان بيع الغلام "يوسف"  
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 ورفعه إلى أعلى منصب في مصر ...
  ... ... كان سببا في ظهور مكنون شخصيته  مكة  وبيعه في  "زيد"  الغلام  استرقاق  فإن 

 ورفعه إلى أعلى منصب ... منصب أول من أسلم ودخل الإسلام!!!
في الصغر ... وخط سير شخصية   انظر هنا إلى تشابه خط سير شخصية "يوسف"  

 "زيد" في الصغر ... 

                     كان يوسف غلاما عزيزا حبيبا إلى أبيه  
 ... عبدا مملوكا!!! ثم باعوه بثمن بخس 

أبيه حتَّ قال فيه وفي فقده من الأشعار ما  وها هو زيد ... غلاما ظريفا حُرًّا حبيبا إلى 
 تتفطر له القلوب وتدمع له العيون ... ها هو يباع ... عبدا مملوكا!!!

 !!!  ... تتشابه في شخصية زيد   نفس البداية في شخصية يوسف 
فيمن  تتشابه   ... المتقنة  المحكمة  المقادير  هي  إنما  ... كلا  هذا محض صدفة  ولا تحسبن 

 رشحهم الله تعالى لأدوار متشابهة!!!
 ثم تشابه أعجب وأعجب!!!

                          

                      

                   . 

أي أجرينا عليه          والذي نلتقطه من الآية هو قوله 
الاسترقاق والبيع بدارهم معدودة والرحلة إلى مصر ليباع فيها إلى العزيز ... كل ذلك لنمكن له في 

 الأرض ... لنجعله فيما بعد عزيز مصر ... والحاكم الآمر الناهي فيها ... 
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نفس التشابه في بداية "زيد" رحلوا به غلاما وباعوه عبدا بمكة ... لتأخذه خديجة رضي  
إلى محمد   أمره  وينتهي   ... عنها  ... وتحققت    صلى الله عليه وسلمالله  الأرض  لزيد في  التمكين  تم  ... وكذلك 

 لشخصيته كل مقومات ظهور مكوناتها العليا !!!
فيما   سببا لظهور المكنون في شخصية يوسف    كما كان شراء العزيز ليوسف  

 بعد!!!
 ثم ماذا ؟!!

 ثم تشابه غريب !!!
بيت   ... مصر  في  بيت  أعز  في   ... مملوك   ... عبد   ... رقيق   ... غلام   ... يوسف 

 العزيز...  
... ...  وزيد  ...  غلام  بيت محمد   مملوك   ... قريش  بيوتات  من  بيت  أعز  ... في  عبد 
 وزوجه خديجة!!!

 هنالك ترعرع يوسف: 

                    . 

 !!!صلى الله عليه وسلموها هنا "زيد" بلغ أشده فكان أول من أسلم وآمن بنبوة رسول الله  
 ثم ماذا ؟!!

غزوة  في   ... آلاف  ثلاثة  من  لجيش  عامًا  قائدا  زيدًا  فنجد   ... زيد  حياة  فيلم  ندير  ثم 
 مؤتة... ثم نراه يستشهد ويتبدد في رماح الأعداء!!!

 فماذا في هذا؟!! 

         فيه إشارة إلى شيء من مكنونات قوله سبحانه:   !!! 
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بعثه  نبي  خير  إلى  وألقاه   ... أبيه  عند  الجاهلية  ضياع  من  انتزعه  بأن   ... عليه  الله  أنعم 
 الله... ليتولى تربيته ... ويتولى اخراج المكنون في شخصيته من البدائع!!!
 من أسلم من الرجال!!!أنعم الله عليه ... أن جعله أول من أسلم من الموالي ... أو أول 

 فنال بذلك أعلى درجة عند الله ... فأي إنعام هو أكبر من ذلك الإنعام؟!!
 وأنعم الله عليه ... وأنعم ... وأنعم!!! 

 ... صلى الله عليه وسلمأما إنعام رسول الله 
... شهيدا في معركة مؤتة ... سنة   وهو ابن ثمان ... حتَّ موته    صلى الله عليه وسلمفانظر منذ تولاه  

 ثمان هجرية ...
 ...  صلى الله عليه وسلم وزيد ينعم خلالَا بصحبة النبي 

 يتربى ... ويتعلم ... ويترقى ... ويشاهد الأنوار ... ويلمس الأسرار ...  
 ... على زيد؟!!  صلى الله عليه وسلمفأي إنعام هو أعلى من انعام رسول الله 
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 أم المؤمنين ...  
 ...زينب بنت جحش  

 وكانت قد تزوجها ...
 زيــــد ابن حــــارثـــــة ...؟!
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 يجدر بنا ونحن في سبيل "حياة زيد بن حارثة" ...
أن نذكر شيئا عن حياة أم المؤمنين زينب بنت جحش ... التي كانت زوجة لزيد ... ثم  

 طلقها ... فلما انقضت عدتها ... زوجها الله سبحانه ... رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ...
 قال صاحب " أسد الغابة في معرفة الصحابة":

 ؟!زينب بنت جحش
 ...  زينب بنت جحش" 

 ... أخت عبد الله بن جحش ... صلى الله عليه وسلمزوج النبي 
 وهي أسدية ... من أسد بن خزيمة ... 

 ... صلى الله عليه وسلموأمها ... أميمة ... بنت عبد المطلب ... عمة النبي 
 وتكنى أم الحكم ... 

 ؟! كانت قد تزوجها زيد بن حارثة
 وكانت قديمة الإسلام ... 

 ومن المهاجرات ...
 ...  صلى الله عليه وسلم وكانت قد تزوجها زيد بن حارثة ... مولى النبي 

 ؟!لماذا تزوجها زيد
 تزوجها ... ليعلمها كتاب الله ... 

 وسُنَّة رسوله ...
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 ؟!صلى الله عليه وسلمإن الله تعالى زوجها النبي 
 ... من السماء ...  صلى الله عليه وسلمثم إن الله تعالى ... زوجها النبي 

                        وأنزل الله تعالى:

                             

            ... 

 سنة ثلاث من الَجرة... صلى الله عليه وسلمفتزوجها رسول الله 
 وقال قتادة: سنة خمس ... 

 بعد أم سلمة ... صلى الله عليه وسلموقال ابن إسحاق: تزوجها رسول الله 

 فجعلت ظهري إلى الباب؟!
 " عن أنس قال: 

 ... لزيد بن حارثة: صلى الله عليه وسلملما انقضت عدة زينب بنت جحش ... قال رسول الله 
 اذهب ... فاذكرني لَا ... 

 ذلك ... عظمت في عيني ... فذهبت إليها ...  صلى الله عليه وسلمقال زيد: فلما قال لي رسول الله  
 فجعلت ظهري إلى الباب ...

 ... يذكرك؟ صلى الله عليه وسلمفقلت: يا زينب ... بعث بي رسول الله 
 ...  فقالت: ما كنت لأحدث شيئًا حتَّ أؤامر ربي 

 فقامت إلى مسجدها ...
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 وأنزل الله هذه الآية:

               ... 

 ... يدخل عليها بغير إذن". صلى الله عليه وسلم" فجعل رسول الله 

 زوجني الله من السماء؟!
 " عن أنس بن مالك ... قال: 

 ...  صلى الله عليه وسلمنت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي  اك
 "وتقول: زوجني الله من السماء"...

 بخبز ولحم.  صلى الله عليه وسلموأولم عليها رسول الله  

 ماذا قال المنافقون؟!
 وكانت زينب كثيرة الخير والصدقة ...  

 كان اسمها بَـرَّة ... فسماها زينب ...   صلى الله عليه وسلمدخلت على رسول الله ولما 
 وتكلم المنافقون في ذلك وقالوا: 

 وقد تزوج امرأة ابنه زيد"!!!  " إن محمدا يحرم نكاح نساء الأولاد ...
 لأنه كان يقال له "زيد بن محمد" ... 

 ...  (            )قال الله تعالى 

ِ   وقال: ) قۡسَطُ عِندَ ٱللَّه
َ
 ...  ( ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ هُوَ أ

 فكان يدعى "زيد بن حارثة" ...
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 شهادة أم المؤمنين عائشة؟!
 ب عليها ...ض... وغ صلى الله عليه وسلموهجرها رسول الله 

 لما قالت لصفية بنت حيي: " تلك اليهودية" ...
 فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر ...

 وعاد إلى ما كان عليه ... 
 وقيل: إن التي قالت لَا ذلك حفصة ... 

 وقالت عائشة: 
النبي   نساء  من  أحد  يكن  بنت   صلى الله عليه وسلملم  زينب  إلا  عنده  المنزلة  حسن  في  تساميني   ...

 جحش...
النبي   نساء  على  تفخر  أنكحني    صلى الله عليه وسلموكانت  الله  وإن   ... أنكحوكن  آباءكن  إن  وتقول: 

 إياه...

 كانت تعمل بيدها ... وتتصدق به؟!
 وبسببها أنزل الحجاب ...

 وكانت امرأة صناع اليد ... تعمل بيدها ... وتتصدق به في سبيل الله ...
 عن أبي هريرة: 

 قال للنساء عام حجة الوداع:  صلى الله عليه وسلم" أن رسول الله  
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 ...  (1)هذه ثم ظهور الُحصْر
 قال: فكن كلهن يحججن إلا سودة ... وزينب بنت جحش ...  

 ". صلى الله عليه وسلمدابة بعد إذ سمعنا من رسول الله  فإنهما كانتا يقولان: والله لا تحركنا 

 كانت زينب أطولنا يدًا؟!
 :صلى الله عليه وسلم " عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله 

 أسرعكم لُحوقا بي أطولكن يدا ...
 قالت: فكنا نتطاول أينا أطول يدا ... 

 قالت: فكانت زينب أطولنا يدًا ... لأنها كانت تعمل بيدها ... وتتصدق".

 في الدين من زينب؟!ما رأيت امرأة قط ... خيراً  
 وقالت عائشة:

 " ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب ...
 وأتقى لله ... 

 وأصدق حديثا ...
 وأوصل للرحم ...

 وأعظم أمانة وصدقة"!!! 
 

والزمن  ( 1)  ... هذه  بعد  بيوتكم  من  تخرجن  لا  والمعنى:   ... البيوت  في  يبسط  الذي  الحصير  جمع  الحصر: 
 الحصر.
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 إن زينب ... لأواهة؟!
 عن عبد الله بن شداد ...

 قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 
 ""إن زينب بنت جحش لأواهة ...

 فقال رجل: يا رسول الله ... ما الأواه؟...
 قال: المتشجع المتضرع ...

 ودفنُت بَلبقيع؟!
 ...   صلى الله عليه وسلملحوقا به كما أخبر رسول الله   صلى الله عليه وسلموكانت أول نساء رسول الله 

 وتوفيت سنة عشرين ...
 ... صلى الله عليه وسلمألف درهم ... كما فرض لنساء النبي أرسل إليها عمر بن الخطاب اثني عشر 

 فأخذتها ... وفرقتها ... في ذوي قرابتها ... وأيتامها!!! 
 ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاءٌ لعمر بن الخطاب بعد هذا!!! 

 فماتت!!! 
 وصلى عليها عمر بن الخطاب!!! 

ودخل قبرها أسامة بن زيد ... ومحمد بن عبد الله بن جحش ... وعبد الله بن أبي أحمد 
 بن جحش ...

 وقيل: هي أول امرأة صنع لَا النعش... 
 ودفنت بالبقيع"!!!
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 أقول:  
 ... زيد بن حارثة!!!  صلى الله عليه وسلمهذه هي التي كانت زوجها رسول الله 

 وهذه أخلاقها الرفيعة!!! 
وفي ذلك إشارة إلى أن زيدا كان ذا أخلاق رفيعة ... مما جعله أهلا لأن يكون زوجا لتلك  

 الكريمة العظيمة!!!
... آخى بين حمزة بن عبد المطلب ... أسد الله وأسد   صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أيضًا ان رسول الله  نو 

رسوله ... وبين زيد بن حارثة ... وفي ذلك ما فيه من إشارة إلى أن زيدا كان أهلا لأخوة سيد  
 الشهداء... 

 وتذكر أيضا ... أن زيدا كان أول من أسلم ...
  ... رجل  أخا فكيف كانت شخصية  وكان   ... الإسلام  على  دخولا  الناس  أسرع  كان 
 زينب ... وقد رأيت من سمو أخلاقها ما رأيت؟!!لسيد الشهداء ... وكان زوجا لأم المؤمنين  
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 شخصية ...  
 ...أســـــامــة  

 ابن زيـــــــد...؟!
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 إذا قيل: الولد سرّ أبيه ... صدق هذا المثل في أسامة بن زيد بن حارثة ...
إلى  وسبقا  وإقداما  شجاعة  فأشبهه   ... العليا  أبيه  صفات  أبيه  عن  أسامة  ورث  فقد 

 الإسلام ... 
 وورث أسامة عن أمه ... أم ايمن فقد كان أسود اللون!!!

 !!!صلى الله عليه وسلم... وكذلك كان أسامة حِبَّ رسول الله  صلى الله عليه وسلمكان زيد حِبَّ رسول الله 
العامة  القيادة  درجة  في  جعلهما كليهما  مما   ... العليا  الصفات  مضمار  في  تشابها  بل 

 للجيوش التي من جندها المهاجرون والأنصار والقرشيون!!!
... وتولية    صلى الله عليه وسلميؤكد ذلك الحديث الآتي ... الذي جمع لكل منهما ... حب رسول الله  

 كل واحد منهما إمرة جيش عظيم!!! 

 إن هذا لمن أحب الناس إليَّ؟!
 بعثاً ... صلى الله عليه وسلم"بعث النبي 

 وأمر عليهم أسامة بن زيد ...
 فطعن بعض الناس في إمارته ...

 : صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
تُمْ كَ فقَدْ  ...  إمارَتهِِ  في تَطْعَنُوا إنْ  »  ...  في إمارةَِ أبيِهِ مِن قَـبْلِ تطعنون نـْ
 ...  لِيقًا لِلِْْمارةَِ لخَ كانَ    إن يُْْ اللََِّّ أو 

  ... وإنْ كانَ مِن أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ 
 !!! « وإنَّ هذا مِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَـعْدَهُ 
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 هذا هو الحديث الذي يؤكد أن أسامة ورث عن أبيه صفاته العليا ... 
 كما كان يحب أباه ...   صلى الله عليه وسلمفأحبه 

... الذي فيه المهاجرون والأنصار ... كما أمر أباه من قبل على وأمره على الجيش العظيم  
 الجيش العظيم في غزوة مؤتة!!!

 في شخصيتهما ... صلى الله عليه وسلموقد شهدت الأحداث لكليهما بما يصدق مقال النبي 
 الوالد ... زيد بن حارثة ... كان أول من أسلم ... ثم مات شهيدا في قيادة غزوة مؤتة... 

 على بعث فيه أبو بكر وعمر!!! صلى الله عليه وسلموالولد ... أسامة بن زيد ... أمره  
 منتصراً!!!... وعاد  صلى الله عليه وسلمفمضى بعث أسامة بعد وفاة النبي 

 الوالأد والوالاد يُـعالّمان البشرية مبدأ المساواة؟!
... على جيش من ثلاثة آلاف حين أمر زيد بن حارثة    صلى الله عليه وسلمإذا تأملت صنيع رسول الله  

أبي  بن  فجعفر  قتل  فإن   ... أمير  أول  وجعله   ... القرشيين  من  وأمثاله  الوليد  بن  خالد  فيهم 
 ... صلى الله عليه وسلمطالب... ومعلوم أن زيدًا لا يعدو أن كان عبدا مملوكا أعتقه رسول الله 

تأملت   إذا  وتوصيته    صلى الله عليه وسلمصنيعه  ثم   ... عظيم  على جيش  أسامة  أمر  وهو في   صلى الله عليه وسلمحين 
بعث أسامة ... وإصرار أبي بكر على تنفيذ تلك الوصية ... مع احتجاج    وامرض موته أن ينفذ

حدث إمرة جيش فيه شيوخ قريش ... على راسهم أبو    مبعض أفراد هذا البعث على تولية غلا
 بكر وعمر!!! 

 إذا تأملت ثم تأملت ... وضحت لك حقيقة خالدة ...
يريد أن يعلم أصحابه ... والناس جميعا من بعدهم ... ألا فرق لعربي    صلى الله عليه وسلمكأن رسول الله  

 على عجمي إلا بالتقوى ...
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وأن الناس سواسية كأسنان المشط ... وأن من كان أهلا للْمارة ... وعنده استعداد لَا...  
 ولو كان من جماهير الشعب ...  دمقينبغي أن يُ 

 إنه تقرير لمبدأ المساواة بين الناس!!!

 الفتى الأسود ... قائد عام جيش عظيم ... فيه أبو بكر وعمر؟!
 كان ابن ثماني عشرة سنة!!! 

 فتَّ أسود اللون ... ولكن وجهه وجه قمر ... يضئ منه نور عظيم!!!
 ها هو يمتطي صهوة جواده ... فارسًا ... لا يخشى أحدًا إلا الله!!! 

 إنه أسامة بن زيد!!! 
... على جيش عظيم ... وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم    صلى الله عليه وسلمأمره رسول الله  
 من أرض فلسطين ...

 فتكلم المنافقون وقالوا: أمر غلامًا على جلة المهاجرين والأنصار ... 
 ما أعظم هذا !!!

الله   رسول   ... محمدا  يوم   صلى الله عليه وسلمإن  إلى  البشرية كلها  مفاهيم  مستوى  يرفع  أن  يريد   ...
 القيامة...

 يعلم الناس كافة ... ألا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ... نيريد أ
وأن من حق أي إنسان أن يكون في أعلى منصب مهما كان لونه أو سنه أو نسبه ... إذا  

 كان أهلا لذلك ... 
ثم أقام للناس مثالا عمليا تطبيقيا أمام أعينهم ... وأراد أن يكون أصحابه أول من ينفذ  

 هذا ليكونوا قدوة للناس إلى يوم القيامة ... 
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فجعل الفتَّ الأسود ... ابن ثماني عشرة سنة ... قائدا عاما ... للجيش الكبير ... الذي  
  ... والأنصار  المهاجرين  جلة  الجيش  هذا  في  وكان   ... فلسطين  تخوم  إلى  رأسهم بعثه  وعلى 

 الشيخان أبو بكر وعمر!!!
 هذه لوحة خالدة ... لو قيض الله لَا فنانا عظيما مؤمنا ...

 فيرسمها هكذا ...
صهوة   على   ... عظيما  جيشا  يقود   ... أسود  فتَّ   ... الجيش أسامة  وفي   ... جواده 

 عظماء وشيوخ الصحابة ...
 ... صلى الله عليه وسلموأبو بكر خليفة رسول الله 

 يمشي على الأرض ... مُمسكا بلجام حصان أسامة ... 
 وأسامة يقول: يا خليفة رسول الله ... لتركبن ... أو لأنزلن ... 

 يقول: والله ... لا نزلت ... ولا أركب!!!وأبو بكر 
 أين أهل الفن في العالم ... ليرسموا هذه اللوحة المعبرة ... الخالدة ... 

 أين في الناس مثل هذا ؟!! 
 ولكن أكثر الناس انحطوا فاستهلكوا في حقير الشهوات ... وخسيس الأهواء !!!

 ... من الفتَّ الأسود أسامة ... يا أهل اللون الأسود ... سلام
 وهو يقود المهاجرين والأنصار ... وسادات العرب !!!

 ذلكم هو الإسلام ... أيها الجاهلون ... أعداء الإسلام !!! 
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 اللهم أحبهما ... فإني أحبهما؟! 
 له وللحسين رضي الله عنهما ...  صلى الله عليه وسلمنال أسامة أعظم المنازل حين دعا  

 عن أسامة بن زيد ... " 
 : أنَّهُ كانَ يَأْخُذُهُ والَحسَنَ فيَقولُ ...  صلى الله عليه وسلمحدث عن النبي  

 .«  أُحِبـُّهُمَا فإنّيِ  ... أحِبـَّهُمَا اللَّهُمَّ  »
 : اللهم أحبهما ... فإني أحبهما!!! صلى الله عليه وسلمأي تاج أعظم من تاج أسامة حين دعا له النبي 

 واستجيب الدعاء !!! 
 ورفع الله مقام أسامة عنده ... إلى مقام أحباء الله !!!

 سلام على أسامة !!! 

بأّ رسول الله   ؟! صلى الله عليه وسلمحأ
 وفي حديث الترمذي:  

 !!! « بنُ زيدٍ  أسامةُ  ... من قد أنعم اللهُ عليه وأنعمتَ عليه... إليَّ  أهلي أحبُّ  »
وهذا الحديث يؤكد أن أسامة ورث صفات أبيه زيد العليا ... وزاده الله فضلًا من عنده... 

 !!! بنُ زيدٍ  أسامةُ  ... من قد أنعم اللهُ عليه وأنعمتَ عليه: صلى الله عليه وسلمحيث قال عنه 
يعلمه    صلى الله عليه وسلم ويقرر الحديث كذلك أن أسامة كان حب رسول الله   ... كان محبوبه ... لما 

 من الصفات العليا المكنونة في شخصيته !!! صلى الله عليه وسلم
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 دعوة عامة ... إلى حُبأّ أسامة؟!
 وفي حديث الترمذي: 

 : صلى الله عليه وسلمقال 
 . «  فإنّيِ أُحِبُّه ... يا عائشةُ أحِبِّيه »

 وذلك حين كان أسامة صغيرا !!!
 : اللهم أحبهما فإني أحبهما!!!صلى الله عليه وسلمدعاءه  فإذا تأملنا 

 ... فإنّيِ أُحِبُّه أحِبِّيههنا: يا عائشة  صلى الله عليه وسلموقوله 
 !!!بنُ زيدٍ  إليَّ أسامةُ  أهلي أحبُّ : صلى الله عليه وسلموقوله 

 ... صلى الله عليه وسلمأدركنا فوراً أن أسامة بن زيد ... كان حِبّ رسول الله 
 سأل الله تعالى أن يحبه لأنه يحبه ...   صلى الله عليه وسلموأنه 

 وأمر عائشة أن تحبه لأنه يحبه !!! 
فهي دعوة عامة ... إلى جميع المسلمين والمسلمات ... والمؤمنين والمؤمنات ... أن يحبوا 

 أسامة بن زيد ...
 ... يحبه ...  صلى الله عليه وسلملأن رسول الله  

 وسأل الله تعالى أن يحبه لأنه يحبه!!!
بن  أسامة  ... على عظمة شخصية  دليل  منه  أكبر  ليس  الذي  الدليل  هو  وأن هذا كله 

 زيد!!! 
العليا المكنونة في   صلى الله عليه وسلملأن رسول الله   إذا أحب عبدًا ... إنما يحبه لما يعلمه من الصفات 

 شخصيته !!!
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 خلاصة شخصية ...  

 ...زيـــد بن حــــارثة  
 وأسـامــة ابن زيــد...؟!
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 مسك الختام ... من هذا الكتاب ... أن نطرح هذا السؤال:
 ما هي خلاصة شخصية ... زيد بن حارثة ... وأسامة بن زيد؟!! 

 ولعل خير جواب على هذا السؤال ... أن نقول: 
 خلاصة شخصية زيد بن حارثة ... مكنون في قوله تعالى: 

            ...    ... 

وهو زيد بن حارثة باتفاق ... إذا زيد بن حارثة ... أنعم الله عليه ... وزيد بن حارثة ... 
 عليه!!! صلى الله عليه وسلمأنعم رسول الله  

 اذًا خلاصة شخصية زيد أنه رجل أنعم الله عليه ... 
 عليه ... صلى الله عليه وسلموأنعم رسول الله  

فإذا أردت أن تتصور شخصية زيد ... فعليك أن تتصور رجلا أنعم الله عليه ... وأنعم 
 عليه ...  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 فماذا يكون؟!! 
 

 :صلى الله عليه وسلموأما خلاصة شخصية أسامة بن زيد ... فمكنون في قوله 
 ...  إليَّ  أهلي أحبُّ  »

  ... من قد أنعم اللهُ عليه وأنعمتَ عليه 
 !!!   « بنُ زيدٍ  أسامةُ 

 فإذا أردت أن تتصور شخصية أسامة بن زيد ... 
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 فعليك أن تتصور شخصية رجل قد أنعم الله عليه ...
 عليه ... صلى الله عليه وسلموأنعم رسول الله  

 فانظر ماذا يكون ؟!!
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 ...  سبحانك اللهم وبحمدك 
 ...   إلا أنت   ه أشهد أن لا إل  

 ...   رك وأتوب إليك  ـأستغف 
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 الصفحة  البيان 

 5 مقدمة 

 7 ابـــن حارثــــة ...؟! زيـــــد ... مــناقب ...

 15 زيــد بن حارثــــة ...؟!  من حيـــــاة ... الخطوط العريضة ...

 23 زيــد ...؟! أســـــلم ... متى ...

ـــــد ...؟!  يــُـدْعَـــى ... كـــــان ...  27 زيَـْـد بــن مَُُمَّ

 37 في غزوة بدر ...؟!  بانتصار المسلمين ... يبشر أهل المدينة ... زيد بن حارثة ...

 43 ويطارد أبا سفيان ...؟! يقود سرية إلى القردة ... زيد بن حارثة ...

 47 لأكثر من سرية ...؟!  قائدًا عامًا ... زيد بن حارثة ...

 ...    ...  !55 ...؟ 

 69 ثم يستشهد ...؟! يقاتل مائتي ألف ... زيد بن حارثة ...

 81 في غزوة مؤتة ... في رواية ابن هشام ... الجديد ...

 89 البخاري ...؟!   من صحيح ... خطوط جديدة ...

 101 زيَــْــــد ...؟! ابن ... أُسَـــامــَـة ...

 107 ابن زيَــْــــد ...؟! أُسَـــامــَـة ... مناقب ...

 117 ابن زيَــْــــد ...؟! أُسَـــامــَـة ... أم ...

 123 فيه أبو بكر وعمر ...؟! قائدًا عامًا على جيش ... أُسَامــَـة بن زيَــْد... 
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 الصفحة  البيان 
 131 ذت جيش أُسَامــَـة...؟! فلو ظننت أن السباع تختطفني ... لأن   والذي نفسي بيده ...  أبو بكر يقول:

 139 ابن حــــارثـــــة ...؟!  زيـــــــد ... شخصية ... 

 157 زيــــد ابن حــــارثـــــة ...؟! وكانت قد تزوجها .. زينب بنت جحش ... أم المؤمنين ... 

 167 ابن زيـــــــد...؟!  شخصية ... أســـــامــة ...

 175 وأسـامــة ابن زيــد...؟! زيـــد بن حــــارثة ... خلاصة شخصية ... 

 180 فهرس 
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 قائمة مؤلفات الكاتب محمود شلب 
 

 القرآن الكري  •

 1 ( من تفسير القران العظيم 2و  1الجزء)  دار الفكر. عمان 

 2 عجائب بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة العصرية

 3 تفسير الفاتحة  دار المعرفة 

 4 تفسير آية الكرسي دار المعرفة 

 5 تفسير جزء عم  دار المعرفة 

 6 (2 -1إشعاعات كلام الله )  المكتبة العصرية

 7 )دعاء القرأن(  ولقد نادانا المكتبة العصرية

 8 أيات سجود القرآن  لبنان.  دار الجيل

 

 محمد صلى الله عليه وسلم •

لبنان.  دار الجيل (صلى الله عليه وسلم)  حياة رسول الله    9 

لبنان.  دار الجيل  10 حياة رسول الله  (صلى الله عليه وسلم ) فرنسى 

(1شخصية مُمد  ) الدار التونسية   11 

(2شخصية مُمد   )مُمد وتنظيم الحياة   الدار التونسية   12 

) الدار التونسية  (  3محمد وتحرير الإنسان   شخصية محمد    13 

) الدار التونسية  (  4محمد والجهاد    شخصية محمد   14 

) الدار التونسية  ( 5محمد ومكارم الأخلاق   شخصية محمد    15 

) الدار التونسية  (  6محمد المصلح الرحيم    شخصية محمد     16 

) الدار التونسية  (  7محمد معالج الروح والجسد   شخصية محمد    17 

) الدار التونسية  (  8محمد معدن الإيمان   شخصية محمد    18 
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) الدار التونسية  (  9محمد المربى الأمين    شخصية محمد    19 

) الدار التونسية  (  10محمد سيد الناس     شخصية محمد    20 

لبنان.  دار الجيل أجزاء(  4-1شخصية رسول الله  )   21 

 22 صلاة رسول الله  مكتبة الآداب

(صلى الله عليه و سلم) مكتبة الآداب/ دار المعرفة صيام رسول الله    23 

 24 دعاء رسول الله  مكتبة الآداب

(1صوت النبي  ) المكتبة العصرية  25 

 26 نبى الحياة مكتبة عز الدين

 27 محمد ... حق  المكتبة العصرية

 28 من دعاء رسول الله  (مكتبة القاهرة)على يوسف سليمان 
 

 من سير الانبياء •
 29 حياة آدم  لبنان.  دار الجيل
 30 حياة نوح  لبنان.  دار الجيل
 31 حياة إبراهيم  لبنان.  دار الجيل
 32 حياة موسى  لبنان.  دار الجيل
 33 حياة المسيح  لبنان.  دار الجيل
 34 حياة إسماعيل  لبنان.  دار الجيل
 35 حياة يوسف  لبنان.  دار الجيل
 36 حياة داود  لبنان.  دار الجيل
 37 حياة سليمان لبنان.  دار الجيل

 38 حياة أيوب  لبنان.  الجيلدار 
 39 حياة يحيى لبنان.  دار الجيل
 40 حياة يونس  لبنان.  دار الجيل
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 من سير شخصيات ذكرت فى القران  •

 41 حياة مري  لبنان.  دار الجيل

 42 فرعون امرأةحياة آسية  لبنان.  دار الجيل

 43 حياة الخضر  لبنان.  دار الجيل

 44 حياة أصحاب الكهف لبنان.  دار الجيل

 لبنان.  دار الجيل
 مكتبة الآداب

 دار المعرفة 

 حياة أهل الجنة 
 إصدار سابق للكتاب )معجزة القرآن في جنة الرضوان(

 إصدار سابق للكتاب )الحياة في الجنة( 

45 

 

 من سير الصحابة  •

 46 حياة أبى بكر  لبنان.  دار الجيل

 47 حياة عمر  لبنان.  دار الجيل

 48 حياة عثمان  لبنان.  دار الجيل

 49 حياة الإمام على  لبنان.  دار الجيل

 50 حياة بلال  لبنان.  دار الجيل

 51 حياة أبى هريرة  لبنان.  دار الجيل

 52 حياة سعد بن معاذ  لبنان.  دار الجيل

 53 حياة أبى ذر لبنان.  دار الجيل

 54 حياة مصعب بن عمير  لبنان.  دار الجيل

 55 حياة سعد بن ابى وقاص لبنان.  دار الجيل

 56 حياة أبى عبيدة بن الجراح لبنان.  دار الجيل

 57 حياة خالد  لبنان.  دار الجيل

 58 حياة عمرو بن العاص لبنان.  دار الجيل
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 59 حياة سلمان الفارسي لبنان.  دار الجيل

 60 حياة عبد الله بن مسعود لبنان.  دار الجيل

 61 حياة أبن عباس  لبنان.  دار الجيل

 62 حياة أبن عمر  لبنان.  دار الجيل

 63 حياة حمزة بن عبد المطلب لبنان.  دار الجيل

 64 حياة جعفر بن ابي طالب  لبنان.  دار الجيل

 

 من سير أمهات المؤمني  •

 65 حياة أم المؤمنين خديجة لبنان.  دار الجيل

 66 حياة عائشة أم المؤمنين لبنان.  دار الجيل

 

 من سيرة اهل البيت •

 67 حياة فاطمة لبنان.  دار الجيل

 68 حياة الحسين  لبنان.  دار الجيل

 

 من سير أعلام التاريخ الإسلامي  •

 69 حياة عمر بن عبدالعزيز لبنان.  دار الجيل

 70 حياة الإمام جلال الدين السيوطي  لبنان.  دار الجيل

 71 حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام  لبنان.  دار الجيل

 72 حياة طارق بن زياد لبنان.  دار الجيل

 73 حياة صلاح الدين لبنان.  دار الجيل
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 سير منوعة  •

 74 حياة الملك المظفر قطز  لبنان.  دار الجيل

 75 حياة الملك الظاهر بيبرس  لبنان.  دار الجيل

 76 حياة شجرة الدر لبنان.  دار الجيل

 77 حياة عمر المختار لبنان.  دار الجيل

 

 تأملات إيمانية  •

 78 إنى لأجد ريح يوسف الفكرلبنان/ دار .  دار الجيل

 79 من الظلمات الي النور دار المعرفة 

 80 يسألونك عن الروح دار المعرفة 

 81 إذا البحار فُجرت المكتبة العصرية

 82 ففهمناها  المكتبة العصرية

 83 مائدة من السماء  المكتبة العصرية

 84 ثم جعلنا الشمس عليه دليلًا  المكتبة العصرية

 85 ومشهود وشاهد  المكتبة العصرية

 86 ليس كمثله شىء  المكتبة العصرية

 87 ذو الجلال والاكرام  المكتبة العصرية

 88 يريدون وجهه  المكتبة العصرية

 89 هذا عطاؤنا دار المعرفة 

 90 فى ظلال و عيون  دار المعرفة 

 91 فأطعمناكموه دار المعرفة 

 92 المفاتيح العلى دار المعرفة 
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 93 لستم على شىء  دار المعرفة 

 94 فأسقيناكموه  دار المعرفة 

 95 فلمًا تجلى دار المعرفة 

 96 كؤوس الحب الإلهي  دار المعرفة 

 97 بين يدي رحمته  دار المعرفة 

 98 هذا الشىء العجيب  دار المعرفة 

 99 على شاطئ البحر دار المعرفة 

 100 ماينفع الناس  المكتبة العصرية

 101 بين الخضر و موسى  ) الحقيقة و الشريعة (  المكتبة العصرية

 102 نقرة عصفور المكتبة العصرية

 103 إشعاعات الحج  المكتبة العصرية

 104 لطائف التوحيد المكتبة العصرية

 105 سر المرأة  نهضة مصر

 

 إصدارات حديثة )بعد رحيل الكاتب( •
 تم إصدار النسخ الإليكترونية لهذه المجموعة بواسطة الأوصياء على النشر أبناء المؤلف

 106 إنسانيات عمر الأوصياء على النشر 

 107 منتخب الترغيب والترهيب الأوصياء على النشر 

 108 الإسراء والمعراج الأوصياء على النشر 

 109 الرحمة المكنونة في شعائر الله الأوصياء على النشر 

 110 تفسير أعظم الآيات الأوصياء على النشر 

 111 وإن من شيء إلا يسبح بحمده  الأوصياء على النشر 

 112 البكائين السبعة الأوصياء على النشر 
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 113 الإنسان كما وصفه القرآن  الأوصياء على النشر 

 114 حياة عبد الرحمن بن عوف  الأوصياء على النشر 

 115 حياة الامام الحسن الأوصياء على النشر 

 116 المختار من الأذكار  الأوصياء على النشر 

 117 حياة ابليس  الأوصياء على النشر 

 118 حياة زيد بن حارثة  الأوصياء على النشر 

 

 تحت الإعداد للنشر •

 119 تفسير القرآن الكريم )ثلاثون جزء(  الأوصياء على النشر 

   

 اللهم ... منك ... وإليك
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